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«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالفمرورة 
عن اتتجاهأت يتيناها مركز دراسات الوحذنة العربية» 
مركز دراسات الوحدة العربية 
بئاية لابيت النهضةة. شارع البصرةء صص. ب: 5+5 ١١7”‏ 
الحمراء . بيروت لاه غ2" 5 ليئان 
تلقون: 60085ل9ا مم١٠هلا_‏ امء:١٠‏ ملا لالمءءهلا (١١51ة+)‏ 
برقياً: امرعربى» - بيروت» فاكس: 50088/ (4311+) 


.5.01 ©) 0أط1 :0011ا-ة 
4< ينا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
نيروت : قباط /شراير 017»؟ 


المحتويات 


تصدير 1 
تمهيد 000000 
١‏ لماذا الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ 1 
؟" ماالذي غير التعايش بين اليهود والعرب طيلة قرون؟ 1 
ما هي الحركة الصهيونية؟ د31 0 
هل جميع اليهود يؤيدون المشروع الصهيوني؟ او و ب 0 
ه ‏ هل العداء ل «السامية» هو نفسه العداء للصهيونية؟ 8 
* هل يمكن عدّ كل من ينتقد إسرائيل معادياً ل (السامية)؟ .. +؟ 
٠+‏ لماذا اختار اليهود فلسطين لإقامة دولة مبودية؟ 0000 


8 ما معنى عبارة اشعب بدون أرضص» لأرض بدون شعب»؟ 55 


4 - لماذا تقاسم البريطانيون والفرنسيون الشرق الأوسط عام 
5 اا 100101 


٠‏ -ما أهمية وعد بلفور عام 1١191؟‏ ااا 


0 


١‏ متى برز الس الوطني الفلسطيني؟ ا 
هل وافق العرب واليهود على احتلال البريطائيين 


لفلسطين؟ ا ا ل 
١‏ بماذا يختلف الاستعمار اليهودي لفلسطين عن الاستعمار 
التقليدي؟ ا افوخ وال او و مد الل ا 
4 - متى بدأت المواجهات بين العرب واليهود؟ مخ ا 117 
6 ماذا فعل اليهود ليتحولوا من أقلية إلى أغلبية في أرض 
فلسطين؟ ا ا 00 
5 - لماذا قرّرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين عام /15841؟ عع 
١١‏ د كيف كان موقف اليهود من التقسيم؟ 000 
- كيف كان موقف العرب من التقسيم؟ ا 0 
4 - كيف كان تأثير الإيادة الجماعية لليهود في أوروبا في 
إنشاء دولة إسرائيل؟ ال ا ا 1 
٠‏ -متى أقيمت دولة إسرائيل؟ 2 
١‏ -لاذا تعرف دولة إشرائيل بالدولة اليهودية؟ مع 1 
5 - لاذا تلى الفلسطينيون عن أرضهم؟ اي 1 


5 ما معنى تعبير النكبة الذي يستخدمه الفلسطيئيون؟ ....... 0٠١‏ 


4 ماذا ترتب على ظهور ما يسمى بالمؤرخين الإسرائيليين 
الحدد؟ ا ااا ااا 


4" هل يمكن الحديث عن ارتكاب تطهير عرقي 
في فلسطين؟ 50 


5 ماذا حدث فى بلدة دير ياسين كى يتذكرها الفلسطينيون 
بصورة دائمة؟ فا للق 0ع لاد لجسو لتر الام اام توك عفرف واه واي اا 


7" من هم اللاجئون الفلسطيئيون؟ اس 
لاذا يشعر مبود العام بشدة الارتباط بدولة إسرائيل؟ 0 


49 كيف يمكن تفسير الدعم الأمريكي لإسرائيل؟ هل وراءه 
اللوي الصهيوني؟ م الام مي لدو ات ا عا ا 


ما هو قانون حق العودة بالنسبة إلى اليهود؟ 97000 


١*'-هل‏ يمكن للفلسطيني الذي ترك أرضه عام /1914 أن 
يعود إليها؟ ا ا 0 


8١‏ الماذا كانت حرب ١9537‏ فى غاية الأهمية؟ 7”ظ5 
ما هي الأراضي التي احتلتها إسرائيل فى حرب ا95١؟‏ . 
4" - ماذا كان موقف الأمم المتحدة من حرب 14519؟ 52-05 


©“ ماذا كان موتف الشعب الإسرائيل من احتلال الضفة 
وقطاع غزة؟ 0 0 ؤزؤزؤزؤز[ [ ز زذ 01 


5 هل تشكل كل من مصر وسورية والأردن جزءاً من 
الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ 5 شظ1] 


 ”٠0‏ لماذا تحتل مدينة القدس أثمية خاصة بالنسبة إلى اليهود 


والمسلمين والمسيحيين؟ 2 


الك 


00 


م6 


05 


1 


1 


53 


516 


1/ 


16 


هل يسكن ججميع الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها 


إسرائيل عام /1951؟ اا 0 
4 ما هي أوضاع الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل؟ ل 
جنا مى فطلي التخرير الفلسظيية؟ لا 
١‏ .ما هو الميثاق الفلسطيني لعام 19574؟ 00011 
لاذا لخأ الفلسطينيون إلى العنف؟ ز ز ز ز ز ز [ 010100101 
4 ماذا يُقصد بأيلول الأسود؟ ا ا ا 0 
5 مَنْ هو ياسر عرفات؟ ' قن أن كن ور حمااح امسو ع سي ا 


ماذا حدث في الألعاب الأولومبية بميونخ عام ا/191؟ ... ١٠م‏ 
5 ما هي أهمية حرب تشرين بالنسبة إلى النزاع الفلسطيني - 
الإسرائيل؟ 0001 ا 0 


/ا؟ -الاذا لى تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفياتي من فرض اتفاقية للسلام بعد حرب ا ... "الى 


-لاذا قامت إسرائيل باحتلال جنوب لبئان عام 1941١؟‏ .... 4م 
41 - ماذا جرى في مخيّمي صبرا وشاتيلا في بيروت؟ ا 201 
متى برز حزب الله في لبنان؟ كقة ابد وو ا ااه بم لبي لاخر 
١‏ -لاذا اندلع التمرد الفلسطيني الذي عرف بأسم الانتفاضة 

عام /941١؟‏ مانو سا سا الوا طق ب ور الو 14م 
”6 متى ظهرت حركة حماس في فلسطين؟ 1 00 


4 


لاه هل هناك مؤشرات على معاداة السامية في البرنامج 


السياسي لحماس؟ 00 
4 - متى اعترف الفلسطينيون بدولة إسرائيل؟ ااا 937 
© ماذا أقرّت اتفاقيات أوسلو عام 11357؟ 0 0 0 00000 
1 ما هي طبيعة المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة 

والقطاع؟ 00001 ااا ا 
لاه ماذا يعني الانتماء إلى اليمين أو اليسار في إسرائيل؟ ل.ل الاو 
- لاذا اغتيل رئيس الوزراء إسحاق رابين عام 1996؟ 448 
4 ما هي السلطة الوطنية الفلسطينية؟ 0 00 
- من يحكم السلطة الوطنية الفلسطينية؟ 0 
1 - هل يمكن المقارنة بين تعامل الإسرائيليين مع الفلسطينيين 

وتعامل النازيين مع اليهود؟ لومم ابحو وح الم ا 110 
7 هل يمكن الحديث عن سياسة ييز عرقي في الأراضي 

التي تحتلها إسرائيل؟ 1 
5 هل صحيح أن الإسرائيليين عرضوا على عرفات دولة 

فلسطينية عام ٠٠٠١‏ ولم يوافق؟ اده ابو ساس م ذا 
4" كيف اندلعت الانتفاضة الثانية عام ١٠٠7؟‏ تمت مستا الا 
5 اذا بنت إسرائيل جداراً أعلى من جدار برلين؟ الخ ة ‏ /1814 
5 ما هو قطاع غزة؟ 0 10000000 


أ 


/اك ب ماذا عدىئ حصار قطاع غزة؟ ا وام لوووط وت كله عاو لماه اه لون الطلفية 


متى أنسحبت إسرائيل من قطاع غرزة؟ ا 000 
4 ما أسباب فور حماس فى انتخابات 5١٠7؟‏ هص 
7 من يحكم في الضفة والقطاع؟ اواو طحم و قط واو ادام اا 
١‏ هل صحيح أن إسرائيل هى الدولة الديمقراطية الوحيدة 

فى الشرق الأوسط؟ معيو ا ا ا ا 
"ا لماذا تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ واسع في الشرق 

الأوسط؟ ............... ا اسل ا ل و خا 
هل الئزاع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي ديني أم قومي؟ 0000 
5 هل تعترف حماس بدولة إسرائيل؟ ع ا ا ا 
ما الأهمية التى تمثلها بعض الأماكن التى تعد مقدسة 

بالنسبة إلى اليهود؟ 212111111 


هما هو الوضع الراهن الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون؟ 


لماذا قال رئيس وزراء إسرائيل سابق «لو أنه ولد فلسطينيا 


لانضم إلى منظمة إرهابية:!؟ 8 ا 
8 - هل تشكل الهحمات الاستشهادية الفلسطينية العائق 
الاساسي لتحقيق السلام؟ الوم اا سا مجه انوي امو لكر ب ا 
24 ما موقف الفلسسطيئيين تجاه العنف والهسحمات 
الاشتشنيادية ١‏ ع سن لحي عنا موتح سب الح وي 
6٠‏ كيف يؤثر العئنف الفلسطيني في الإسرائيليين؟ 5000 


1١٠ 


١١١ 


١١ * 


١14 


1١15 


١١7 


1١6 


١ 


١١١ 


1١ ؟‎ 


>: 


١7 


8 


115 كيف يؤثر العنف الإسرائيى فى الفلسطيئنيين؟ م‎ 0١ 


6 هل صحيح أن هناك مدناً فلسطينية مطوّقة بالجدار؟‎ - ١ 
001000١ كيف تبدو السيطرة الإسرائيلية على الضفة؟‎ 8 
اذا يطلق الإسرائيليون اسم يبودا والسامرة على الضفة‎ - 5 
الغربية؟ 0 0 ا‎ 
هل يستخدم الفلسطينيون مواطنيهم تروساً بشرية؟ ل‎ 6 
١١9 .... ما طبيعة الاغتيالات الانتقائية التي تقوم بها إسرائيل؟‎ - 7 
لماذا يتبادل الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بممارسة‎ - 7 
11+ - الإرهاب؟ ل ا ا رو ل و و ا ا ا‎ 


8م لاذا وقعت مواجهات مسلحة بين حركة حماس ومنظمة 


التحرير؟ 0 0 0 1 1 1[ ا 0 
4 - لاذا عادت إسرائيل إلى احتلال قطاع غزة في كانون 

الأول/ ديسمبر 8١٠٠7؟‏ ل مع و 8 
4 -لاذا انتقد العالم بشدة الغزو الإسرائيل لقطاع غزة؟ 1440 


١45 . ماهي مبادرات السلام التي نشأت بعد اتفاقيات أوسلو؟‎ ١ 


7 - لاذا يكثر الحديث عن «حل بقيام دولتين»؟ 3 

4 ماهي الحدود التي تقترحها إسرائيل لحل النزاع مع 
الفلسطينيين؟ 0 

65 هل ترغب البلدان العربية بإقامة السلام مع إسرائيل؟ خ؟ 


1١١ 


6 لماذا الحضور الإيران البارز في النزاع؟ - 19237 


5 .ماذا يريد الفلسطينيون؟ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ ز[ [ 0 11010 
417 ماذا يريد الإسرائيليون؟ 0011 2101001701ذظ 
4 هل سيتمكن باراك أوباما من حل النزاع الإسرائيلي - 
الفلسطينى؟ اقب ططق بار أشي مسنوو اس وو ا لق 
5 ماهي التواريخ الأكثر أهمية لفهم النزاع الفلسطيني - 
الإسرائيل؟ ا ل ا ا قا 
والفلسطيئين؟ ماس مساق كواب اانا مقي وا الو عا مت و اي ١61/0‏ 


١ 


تصدير 


نما لا شك فيه أن الصراع العربي ‏ الإسرائيلي يحظى باهتمام 
شعوب أمريكا اللاتينية الناطقة باللغة الإسبانية: لكنها كغيرها من 
شعورب العالم تجهل حقائق هذا الصراع جرّاء سيطرة الصهيوتية على 
مختلف وسائل الإعلام التي تحاول وصم المقاومة الفلسطينية أنها مجرد 
مجموعات إرهابية تسعى إلى إلحاق ضربات موجعة بإسرائيل الدولة 
«الديمقراطية» الوحيدة في الشرق الأوسط بحسب زعمهم. 


يعد هذا الكتاب أول عمل أكاديمي في جمهورية الأرجنتين - 
حيث للصهيونية نفوذ سياسي واقتصادي بارز - يكشف بوضوح 
أكاذيب الحركة الصهيونية؛ بخاصة مقولتها الشهيرة «أرض بلا 
شعب» لشعب بلا أرض»» كما يبِينَ أن الكره نحو اليهود في الوقت 
الراهن تاجم عن الممارسات الإسرائيلية العتصرية ناه الشغت 
الفلسطينيء ويبرّر عمليات العنف التي تقوم بها المنظمات الفلسطينية 
لتحرير الأراضي المحتلة؛ ويعدها مآثر بطولية ناجمة عن فشل اتفاقيات 
أوسلو نتيجة سه التزام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتنفيذها. 


هذاء ويصف الكتاب اتهام السلطات الإسرائيلية لكل من ينتقد 
تمارساتها ب «العذاء للسامية» ابتزازاً فكرياء ويؤكد أن العمليات 
العسكرية التى ينقذها الحيش الإسرائيل ضد المائيين الفلسطينيين 


اذا 


تطهير عرقي» ريعذها أسوأ من ممارسات النظام العنصري السابق فى 
جنوب أفريقياء كما أنه يدحفس الرواية الإسرائيية التى كانت تقول 
إن الكتسط وو قن خارا عن أرهه يناه غل طلت من اكرات 
الحروت نوها أن قز للسحازر القى ازدكهيا: لشاكة السيدنة 
سن لانن «العورنه رمق لقن انميت اعد الأبد أشيلئة بويفيني 
بالديمقراطية الإثنية 8:20:89 ويعرّي حقيقة الأنظمة الإسرائيلية 
التي تعامل الغفلسطينيين الإسرائيليين على أنهم مراطنون من الدرجة 
الثانية؛ وتحرم سكان الأراضي المحتلة من أدنى حقوقهمء ويقول: 
إن تسمية الدولة ب «اليهودية» يتناقض مع المادئ الأساسية 
للديمقراطية ؛ كما يدحض زيف الادعاءت الصهيونية بشآن استخدام 
الفلسطينيين أطفالهم دروعاً بشرية» وينتقد تجاهل وسائل الإعلام 
العالمية للتظاهرات السلمية التي يقوم بها الفلسطينيرن في مدن عدةء 
وذلك احتجاجا على الاحتلال الإسرائيق» بينما تركز على العمليات 
الامتشهادية عدف الأساءة للمتاومة الفلسطيئة. 


وأخيراء يشير إلى فقدان منظمة التحرير الفلسطينية لمصداقيتها 
بسبب تورط قادعبا بالعساد] وعدم شرعية وجودها بالسلطة. أن 
الانتخابات الديمقراطية أسفرت عن نجاح حركة حماس وقدرتها على 
بويئس أيريس "١1١١‏ 


المترجم 


تمهيد 


الكتاب الذي بين يديك ليس كتابا تنظيرياً للصراع العري - 
الإسرائيلٍ» إنه ثمرة للعديد من الحوارات التي أجريت مع أشخاص 
كانوا يقتربون مني بحثاً عن إجابات لأسئلة كثيرة؛ بعضها في منتهى 
السهولة» وأخرى بالغة التعقيد. هناك الكثير من الكتب التاريخية التي 
حللت الصراع وتفرعاته المتشعية من المنظورين الإسرائيلٍ 
والفلسطيني. إذأًء لماذا هذا الكتاب من الأسئلة والأجوبة؟ الجواب 
إن هناك إجابات سهلة لأسئلة معقدة» وإن مثل هذا النوع من 
الكتب يتضمن بعض المفاتيح الهامة التي تساعد على إزالة الشكرك 
الأكثر شيوعاً. لا شك أن كل انتقاء فيه إجحاف.» لأنه يحذف الكثير 
من الأفكارء لكن لا بد من التوضيح أن هذا الكتاب لا يتناول 
قضية الشرق الأوسط بعامة» وإنما الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلٍ 
بخاصة» فمئة سؤال لا يمكن أن تحيط بجوانب الصراع كلّهء لذا 
آمل أن محفز القراء على مواصلة القراءة وسبر غور هذه الققضية. 

يجرف الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ معه عواطف «متضادة». إنني 
أعيشه وأتأئر به وأدرسه منذ ه” عامأ» فمن الصعب التغلغل فيه 
بتفرعاته المختلفة بدون أن تبرز المسوغات الأخلاقية لطرف ضد 
الاصن» لهذا 'السيي ستحدون أن. الكناك تهنية العورت . لأنا 


١ 


لا تساعد على توضيح البانوراماء كما أنه لايجيب عن السؤال إيجاباً 
أو سلباء ولا يحدد من هو صاحب الحقء لأنْ من يقرؤونه يأملون 
أن يكون التحليل بعيداً عن الوصف أو التبرير. 

ِنَنا أمام حركتين مختلفتين» كل منهما بنت تاريخها وفقأ لحياتها 
الخاصة ومنطقها الداخى» لقد انطلقنا من تجارمبماء وسعينا إلى إيجاد 
حل لمأساتهما الونحيداقين غير القابلتين للارتداد» مع أن تاريخهما قد 
تشابك لدرجة أنه لا يمكن الفصل بينهما. 

وإذا كان لاستخذام الكلمات ثقل في أي نصء فإن هذا الثقل 
يتضاعف في المنطقة نتيجة للحروب والتأثير الغربي في وسائل الإعلام. 
وإن اصطلاح «الشرق الأوسط» غير صحيح من الناحية النظرية» شرق 
أوسط من ماذا؟ إنه أوسط بالنسبة إلى الأوروبيين في طريقهم إلى 
الشرق» أما بالنسبة إلى الذين يسكنون في المنطقة منذ القدم فإهم 
يسمون الشطر الواقع غرب مصر بالمغرب» لأنه جغرافيا يقع في 
الغرب حيث يرون غروب الشمسء وفي مصر يسمون الشطر الشرقي 
يما فيه شبه الجزيرة العربية ب «المشرق»»2 وهكذا فإن الاصطلاحات 
التقليدية تغلب على الدقة النظرية. يستخدم في هذا الكتاب تعبير 
الشرق الأوسط علما أن استخدامه المجحف يضفى غشاوة عل التعابير 
التى يستخدمها السكان الأصلبيوة للمظطفة مد قروت: 


لا شك أن أكثر جوانب الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تعقيداً 
يتمثل في الحفاظ على «الحياد) في استخدام الكلمات بمضمودن 
سياسي رفيع المستوى. 

تتجلى إحدى أهم ميزات هذا الصراع في المعركة الإعلامية 
الدعائية» فكل مصطلح يشكل جزءاً من لعبة ديالكتيكية تسعى إلى 
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فرض مفهومات محددة في وسائل الإعلام الجماهيرية؛ وقد يصعب 
على المرء اختيار طريق يبتعد فيه عن الوقوع في مصيدة الدعاية لأحد 
الطرفين»؛ فلا وجود للكلمات الحيادية» وكما يقول أحد الصحفيين: 
ليس من السهل كتابة خبر صحفي بدون التحيز لطرف ضد الآخر: 
االبرم في شبودادوالسياضرة قن الأراهق الفاسطيية/ في الأراضى 
المحتلة/ في الأر اضي المتنازع عليها/ في الأراضي المحررة/ ثلاثة 
فلسطينيين أبرياء/ إرهابيون مسلمون ثم تصفيتهم بصورة استباقية/ تم 
إعدامهم بوحشية/ اغتالهم العدو الصهيوني/ من قبل قوات الاحتلال 
الإسرائيلي/ من قبل قوات الدفاع الإسرائيل». يبدو وكأنه تدريب على 
نطق كلمات مستعصية على اللفظ تعكس الصعوبات التي يواجهها 
الصحفيون والأكاديميون فى نقل الخبرء أو أثناء تحليل ما يجري 
اكه تقاض أقناء 'عاولة العتيك باللوفروعنة ,عله انار وعة 
غير موجودة في العلوم الاجتماعية. 

تتجل إحدى صعوبات دراسة الشرق الأوسط في أسلوب ترجمة 
ونقل الأسماءء وقد استخدمت في هذا الكتاب قَاعدة التهجئة من 
العربية أو العبرية إلى الإسبانية» وتفاديت الإنكليزية أو الفرنسية؛ 
وهما اللغتان اللتان كثيراً ما تستخدمان في وسائل الإعلام. 

لقد تم إعداد الأسئلة بعد تبادل الأفكار مع أشخاص وأساتذة 

وطلاب كثر كانوا يطرحون استفساراتهم حول الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيل»؛ وأخص بالذكر طلابي في قسم علم الاجتماع الخاص 
بالشرق الأوسط في جامعة بوينس آيرس». وأشكرهم لتحذيراتهم 
بشأن استخدام الكلمات والمفهومات التي غالباً ما يكون وراءها معان 
أيديولوجية عميقةء وفي نفس الوقت أؤكد بأن مسؤولية الإجابات 
تتجاوز إرادة التعاون لجميع هؤلاء. 
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والاعناد خل اللشفاكل الأكسر امتعضاء أوه أن لقنن 
بالفيلسوف 0028أم5 زب:82 الذي كتب منذ 5٠‏ عام دلا للضحك.» 
لا للبكاء؛ نعم للاستيعاب». آمل أن يساعد هذا القول القرّاء على 
التفكير مرات عدة.ء والتأمل فيما قاله الكاتب الفلسطينى اميل حبيبى 

المحرقتكم نكبتنا». 
بيدرو بربيجر 
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١‏ - لماذا الصراع بين الفلسطيئيين والإسرائيليين؟ 


يكمن جوهر المشكلة بوجود شعبين يعيشان في نفس الأرض» 
كل منهما يعذها ملكه الخاص» فالإسرائيليون يعدونها ملكا لهمع 
ويقولون: إن الله وعدهم بها في العهد القديم وقد سكنوا فيها على 
الدوامء أما الفلسطينيون فيعتبروما أرضهم لأمهم يقطنون فيها منذ 
قروك. 


برق الأسرائِليون إقامة :دولة إسرائيل تمترلة .رة عن الاملياة 
الذي تعرض له اليهود طوال تاريخهمء وهطى الضمانة الوحيدة زعلا 
يتعر ضودت للملا حقة مرة أخرى. 


إن اليهود الأوروبيين ‏ أصحاب فكرة إقامة الدولة اليهودية في 
القرن التاسع عشر ‏ لم يبدوا اهتماماً يذكر بوجود شعبٍ آخر في 
فلسطين» وتركز انشغالهم الأساسي على حل مشكلة الاضطهاد ضد 
اليهود. لذا لابد من الإشارة ‏ ولا سيما في بداياتهم ‏ إلى معرفتهم 
الضحلة بما كان يجري في الشرق الأوسطء ذلك العالم شبه المجهول من 
قبل أغلبية الأوروبيين. فالقليل الذي كانوا يعرفونه» عرفوه عبر 
شهادات بعض المغامرين الذين كانوا يجرؤون على السفر وكتابة الروايات 
حول أسفارهم أو عبر المؤرخين تمن كانوا يرافقون الغزوات العسكرية. 


أما بالنسبة إلى العرب الفلسطينيين فلم يكونوا يعرفون إلا ما ندر 
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عمًّا كان يدور في أوروبا أو حول حملات الاضطهاد ضد اليهود» إذ / 
يشكل هؤلاء جزءا من التجارب الاستعمارية التي احتلت مختلف أرجاء 
الكرة الأرضية؛ بل على العكس فقد عانوهاء وفي أوائل القرن العشرين 
لم يكن لديهم سبيل إلى معرفة الوطن العربي الذي كانوا يجهلونه. 

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» بدأ آلاف 
اليهود يتوافدون إلى فلسطين وفي أذهاهم فقط إقامة دولة لليهود. 
حين شعر العرب الفلسطينيون أن اليهود يريدون أن ينتزعوا منهم 
فلسطينء حاولوا منعهم إلا أنمم لم يفلحوا. وهكذا ولدت دولة 
إسرائيل التي منحت أولئك اليهود هوية جديدة وعرفوا فيما بعد 
الازايلييق أى التهوى الإ جرائيلين: 


إن أغلبية الإسرائيليين يفضلون ألا يكون بينهم عرب في هذه 
الأرض التي يعدونها ملكهم الخاصء» لكنهم حاضرون. وأغلبية 
الكتسطيين يؤثرؤة الا موجه يني نود إلا امع ميوحودون. 
الصراع مستمر إلى يومنا هذا نتيجة لغياب الاتفاق حول قطعة 
الأرض التي تخص كل طرف» أو حول التعايش المشترك فيها. 


؟ ‏ ما الذي غير التعايش بين اليهود والعرب طيلة قرون؟ 
عموماء كان يغلب الطابع الديني على العلاقة بين اليهود 
والعرب طيلة قرون. ونظراً إلى اعتناق أغلبية العرب الديانة 
الإسلامية» فإن علاقاتهم مع اليهود كانت وما تزال علاقة دينية» 
سواء أكان على المستوى الفردي أم الجماعي» وهنا لا بد من الإشارة 
إلى أن أغلبية المسلمين ليسوا عرب ولا ينطقون العربية إلا أثناء إقامة 
الصلاة» نمثلا إندونيسيا أكبر بئد إسلامي في تعداد السكان أيضاً 
ليست عربية» والأمر نفسه ينسحب على تركيا وإيران»ء لكن ولادة 
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الإسلام في أرض عربية تجعل البعض يخلطون بين المسلمين والعرب. 


ربّما يكون غير صحيح أن نقدم صورة مثالية لعلاقة يسودها 
الانسجام بين اليهود والمسلمين إذا ما استحضرنا بعض المشاكل التي 
وقعت بينهم عبر التاريخ». لكنه لا بذ من التركيز على عدم وجود ما 
يشابه عمليات الإبعاد الجماعي لليهود في إسبانيا أثناء حكم الملك 
فيرناندز والملكة إيزابيل» وذلك في أواخر القرن الخامس عشر في 
إطار ما سمّي آنذاك بمحاكم التفتيش المقدسةء كمالم يحدث ما 
يمائل حملات الاضطهاد والقتل ضد اليهود في روسيا خلال القرن 
التاسع شن وأوائل القرن العشرين» التي حولت كلمة «رهءوم2 من 
أصل روسى إلى مرادف للاضطهاد والمجزرة ضد اليهود». وعلاوة 
على ذلك فإن مصطلح معاداة «السامية» الذي يفهم بمعني الكره نحو 
اليهودء هو مصطلح أوروبي ليس له مقابل باللغة العربية. وفي 
المناطق التي تقطنها أغلبية مسلمة لم تقم أحداث يمكن مقارنتها 
بالهمجية العصرية والصناعية المنظمة لإبادة اليهود في أوروباء وذلك 
في مراكز التعذيب التي أبادت ستة ملايين يبودي. ْ 


لقد تغير التعايش بين اليهود والعرب في الشرق الأوسط في 
أواخر القرن التاسع عشر مع انطلاق الحركة الصهيونية التي طرحت 
فكرة إقامة دولة لليهود فقط في قلب الوطن العربي والإسلامي. 
“.ما هى الحركة الصهيونية؟ 

ظهرت الحركة الصهيونية للعيان في أوروبا الغربية في أواسط 
القرن التاسع عشر ردأ على حملات الاضطهاد التي كان يتعرض لها 
اليهود في أوروبا الغربية والشرقية» وقد عرّفت نفسها ب «حركة 
التحرير الوطني للشعب اليهردي». 
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رأى مؤسسوها أن الطريق الوحيد للتخلص من معاداة «السامية؛ 
هو تمركز يبود العالم في دولة واحدة» وكانوا يعتقدون أن كره اليهود 
أزلي ولا يمكن تفاديهء وقد أكد بعلاده:5 همء1 أحد قادة الحركة أن 
البغضاء لليهود «مرض عقل ورائىّ غير قابل للشفاء». هذا وقد تأثر 
تيودور هيرتزل الصحفي النمساوي من أصل هنغاري يمحاكمة 
اتسمت بمعاداة اليهود في فرنسا عام 1844 التي جرت ضد النقيب 
5ناالاء:2 لعااله إذ حكم عليه بالسجن بتهمة «الخيانة العظمى؛ا. إلا 


أن قراراً بالعفو عنه صدر بعد عدة سئوات إثر إثبات براءته. 


لقد أطلقت الثورة الفرنسية وعوداً بتحقيق المساواة بين جميع 
المواطنينء لكن الملاحقات ضد و5نالا»:2 استمرت كونه مبوديا. وفى 
عام 15 أصدر هيرتزل كتاب 10068563836 1267 ادولة اليهود» كان 
بمثابة حجر الأساس للصههيونية السياسية. 


كانت هذه المجموعة من المفكرين اليهود تعرف العالم فقط من 
خلال أوروباء إذ عمل معظم اليهود في التجارة والسمسرة والصيرفة 
طيلة قرون. لم يعرفوا إلا القليل عن اليهود في الوطن العربي» وكان 
هيرتزل يرغب بتحويل الشعب اليهودي الأوروبي إلى برجوازيين 
وعمال وفلاحين أسوة بالشعوب الأخرى» وذلك وفقا لفهوم التطور 
الرأسمالي آنذاك. 
ارتأوا أن المخرج الوحيد لمكافحة معاداة «السامية» هو إقامة دولة 
بهودية. لم تكن الصهيونية بدعة إنكليزية لتقسيم الوطن العربي مع أنها 
نشأت في حقبة التوسع الرأسمالي والاستعماري للدول الأوروبية 
العظمى التي أقامت الحركة الصهيونية معها علاقات وطيدة»ء وذلك 
بسبب حاجتها إلى دعم قوى عالمية كبرى للسيطرة على تلك الأرض 


١ 


التي لم يسكنوها. وأتت الحركة الصهيونية ذات الجذور الغربية كالخاتم 
في الإصبع بالنسبة إلى الإنكليزء لأنهم كانوا يمتاجونها لاختراق 
المنطقة. 


لقد واجهت الصهيونية مشكلتين أساسيتين منذ تأسيسهاء الأولى 
أنما ل تحاول تأسيس دولة مبودية في مناطق من روسيا وبولونيا حيث 
كانت تتواجد فيها أغلبية مبودية» وكان بإمكانها أن تطالب بأرض 
لليهود استناداً إلى حق تقرير مصير الشعوبء والثانية أنها اقترحت 
إنشاء دولة في مكان لم يكن فيه عملياً شعب يبودي» ولم يكن بدون 
شعبء كما ادعت الحركة الصهيونية آنذاك. 


؛ ‏ هل جميع اليهود يؤيدون المشروع الصهيوني؟ 

لا شك أن الغالبية الساحقة من يبود العالم يؤيدون دولة 
إسرائيل التي ولدت عام 1454. لكن ذلك لا يعني أنهم كانوا 
يدعمون الحركة الصهيونية قبل .١548‏ وعلاوة على هذاء كان 
النقاش حول الصهيونية حاداً ومثيراً للنزاع بين اليهود. لد واجهت 
فكرة قيام الدولة اليهودية رفضاً واسعاً أثناء ولادتها من قبل المتدينين 
ومختلف التيارات الفكرية الاشتراكية. 

اعتقد المؤمنون من اليهود أن الحركة الصهيونية تنزع منهم 
الأسس اليهودية للتقاليد الدينية» أما أولكك الذين اتضمّوا إلى 
الحركات الاشتراكية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين فكانوا على قناعة بفكرة النضال ضد العداء ل «السامية» داخل 
الدول التي يقيمون فيهاء وأن الاشتراكية كانت كفيلة بتحررهمء 
لذلك عارضوا الهجرة إلى فلسطين. وعلى الرغم من حملات الاضطهاد 
التي تعرّض لها اليهود في أواخر القرن التاسع عشر في كل من روسيا 
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وبولونيا وأوكرانياء فلم يهاجر إلى فلسطين إلا ما يقارب ٠‏ / من يبود 
تلك الدول. وأن أغليهم قد تبعثر في أنحاء العالم»ء وخلال خمسة عشر 
عاماً تحولت نيويورك إلى أهم مديئة يبودية في العالم. 

ومن جهة أخرى» كانت الصهيونية تطرح إعادة إحياء اللغة 
العبرية من جديد (اللغة التي كانت تستخدم في الابتهاللات)» وكان 
اليهود المقيمون في أوروبا الشرقية ودول البلطيق وأوكرانيا وروسيا 
يتكلمون لغه مشتركة تدعى 10155» وهى لغة يبودية بحتة غنية 
بالأدب والموسيا والتقاليد الثقافية» ولم يكونوا على استعداد للخل 
عنها. 

تعددت المنظمات اليهودية التى كانت تدعو آلاف اليهود ‏ 
الذين كانوا يرفضون الأفكار 10 - للتظاهر ضدهاء وكان 
حزب 84 (الاتحاد العام للعمال اليهود في ليتوانيا وبولونيا 
وروسيا) الصهيوني أكبر الأحزاب وأهمها في ذلك الحينء لكن هذا 
«العالم اليهودى» الذي عرف باسم 4ل (أرض إيديش) قد أزيل 


عن وجه الأرض إثر المحرقة النازية(*'. 


كان تعداد اليهود في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية حوالى 
تسعة ملايين» ثم انخفض إلى ثلاثئة ملايين بعد المحرقة ليعيشوا 
مبعثرين ومشتتين في أنحاء العالم. وما يشير الغرابة حالياً هو وجود 
ججموعات جودية متدينة واشتراكية خارج وداخل إسرائيل لا تؤيد 
الأيديولوجية الصهيونية» ولا دولة إسرائيل» لنفس الأسباب التي 1 


يؤيدها آخرون قبل مئة عام. 


0 النازيون التقرا مع الصهاينة في عام ١١9177‏ وعقد الطرفان إتفاقية «هاعفرا» جرى 
بموجبها تهجير 514 ألف شاب وفتاة ألمان إلى فلسطين (المحرّر). 
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ه ‏ هل العداء ل «السامية» هو نفسه العداء للصهيونية؟ 

يرى بعض المؤرخين أن اصطلاح «العداء للسامية» يقتصر فقط 
على كره أو ملاحقة جميع أولنك الذين يتتحدرون من أصل سامي » 
وعموماً ما يعرف بالكره تجاه اليهرد. أما «العداء للصهيونية» فيتمثل 
في الرفض السياسي للأيديولوجية الصهيونية. حتى إقامة دولة 
إسرائيل كان العداء للصهيونية يقتصر على اليهود الذين لم يقتنعوا بأن 
مشاكلهم التاريخية قد تجد حلا بإقامة دولة يبودية. ارتأى بعضهم أن 
على اليهود الاندماج ني البلدان التى يعيشون فيها والتخلي عن 
هويتهم الخاصة واعتماد هوية الأغلبية المحيطة بهم» وعد البعض 
الآخرء ولا سيما اليساريون» أن الاشتراكية والمساواة بين الشعوب 
ستزيل أشكال التمييز كلهاء بما فيها التمييز ضد اليهردء وكان هناك 
متدينون يقولون إن على اليهود أن ينتظروا وصول المسيح الذي 
سيخلص الشعب اليهودي. 

وبعد قيام دولة إسرائيل بقيت هذه المفهومات قائمة من الناحية 
الأيديولوجية؛ لكن طرد الفلسطينيين عام ١14548‏ واحتلال الضفة 
الغربية وقطاع غزة عام ١171‏ أدى إلى تنامي الرفض لسياسات 
إسرائيل داخل الكثير من التيارات اليسارية؛ لكن غالبا ما تذوب 
الفروقات بين الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل التى توجّه ضد اليهود 
بصورة عامة. كانت الصور الكاريكاتيرية التى تنشرها الصحف 
اتدالي ولا ضيه العرفة تعدن الدوودى اسل ةلخم 
ويحاول الهيمنة على العالم ‏ كما كانت تصوره الكتب والمنشورات 
الأوروبية المعادية لليهود في أوائل القرن العشرين. 

قد يبدو الخط الذي يفصل بين العداء للسامية والعداء 
للصهيوئية رفيعاً في بعض الحالات. إلا أنه ثخين جداً في حالات 
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أخرى لأنه يمثل أفكاراً متضادة؛ فأغلب المنظمات اليسارية الأوروبية 
على سبيل المثال لا تسمح للمجموعات المعادية ل «السامية») ‏ التي 
ترفضها وتكافحها المشاركة في المظاهرات التي تنظمها ضد 
السياسات الإسرائيلية. ليس صحيحاً من الناحيتين العملية والنظرية 
مقارنة معاداة الصهيونية بمعاداة «السامية4: كما أنه لا يجوز نعت من 
ينتقدون إسرائيل أو السياسة الإسرائيلية» أو من يشكك بشرعية دولة 
إسرائيلء أو لمجرد التفكير أن على اليهود والفلسطينيين أن يعيشوا 
في دولة واحدةء أنهم يكئون العداء للسامية» لكن الحكومات 
الإسرائيلية تربط عمد بين كلا المفهومين للتشويش والتقليل من شأن 
الانتقادات لسياساتها. 


5 - هل يمكن عدّ كل من ينتقد إسرائيل معادياً ل «السامية»؟ 

لقد استخدمت إسرائيل دوماً ذريعة معاداة «السامية» واليهود 
بوصفهم ضحية أزلية للجم انتقادات ممارساتبا ضد الفلسطينيين» 
وبلغ الأمر برئيس الوزراء السابق ميناحيم بيغن أن يبتهل إلى مراكز 
إبادة اليهود في ألمانيا لتبرير الغزو الإسرائيلي للبئان عام 1987. إن 
ابام كل من ينتقد إسرائيل بمعاداة «السامية» هو ابتزاز فكري» 
ويؤدي غرضه بسبب الشعور بالذنب الجماعي الناجم عن المحرقة 
اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية» وقد تم توظيفه أيضاً للتقليل 
من أهمية انتقادات القادة العرب والفلسطيئيين وحتى اليهود الذين 
يشككون بالسياسات الإسرائيلية» وكأن هناك خيطأً يصل بين سياسة 
الإبادة الجماعية في ألمائيا النازية وأي انتقاد لدولة إسرائيل. 


ترى المؤرخة الإسرائيلية !26:18 14115 فى كتاب لها بعنوان 
«الأمة والموت» أن إسرائيل تنعت أعداءها كلهم بأنهم نازيون. 
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وتضخم أي تبديد وتجعله مرادفاً لإبادة شاملة» وكانت تجد جمال عبد 


وحين ينتقدها اليهود أنفسهم فإنها تقلل من أمية انتقاداتهم 
وتقول عنهم (إنهم يضمرون الكره الذاتي»»؛ إنها عبارة تخلو من أي 
معنى. هذا وقد تعرضت الصحفية والكاتبة )680:ةُ طدمم8]2 إلى تممة 
الكره الذاتي فى الشتات إثر نشر كتابها بعنوان همدسرطه:5 فى القدس»ء 
وقتت عتدرغة عن الظبات العدييزتة د الولايات المعد: الأمرركة 
حملة علنية للإساءة إلى سمعتها. ومن الجدير بالذكر أنه وقبل إقامة دولة 
إسرائيل كان هناك عدد من المفكرين اليهود في فلسطين بقيادة 
الفيلسوف 80566 803:15 يعارضون قيام الدولة اليهودية؛ وقد ناضلوا 
من أجل دولة موحدة تضم اليهود والعرب معاً. وفي الوقت الراهن 
توجد في إسرائيل حركات سياسية يهودية (يسارية وديئية) تعلن جهرا 
اغا د الصهاينة. وأبرز مثال على ذلك هو المنظمة الاشتراكية 
الإسرائيلية المعروفة باسم صحيفتها 68م70312» تتكرن هذه المجموعة 
من هود إسرائيليين» وقد اكتسبت شهرة خلال الستينيات والسبعينيات 
بسبب التقاداتها لإسرائيل ومعارضتها للصهيونية واتصالاتبها مع منظمة 
التحرير الفلسطينية» وكانت تؤيد إقامة دولة تضم اليهود والفلسطينيين 
وحل الدولة اليهودية بصيغتها الحالية. لا هؤلاء ولا غلهوعءة طمدحدةز 
كانوا يكئون أي نوع من العداء ل «السامية». 


بعد أشهر من الغزو الإسرائيلٍ لقطاع غزة عام 27٠0١‏ أوفدت 
الأمم المتحدة إلى القطاع القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون - 
المعروف بسيرته الأخلاقية ‏ للتحقيق فيما إذا ارتكبت إسرائيل 
انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملية الغزوء وما إن أمهى تقريره 
الذي أدان فيه كلا من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس حتى 


ا 


بدأت حكومة ثيتنياهو حملة إعلامية ضده واتهمته بالعداء للسامية 
وإضمار الكره الذاي» بالرغم من ترأسه خلال عدة سنوات لمنظمة 
7 العالمية التي تعد من أهم شبكات التربية اليهودية في العالم. 


 '»7‏ لماذا اختار اليهود فلسطين لإقامة دولة مبودية؟ 


عندما يدأ مؤسسو الحركة الصهيونية التفكير في دولة بودية 
خارج حدود أوروباء تساءلوا أين يمكن أن يتحقق حلمهم. بما أن 
للتاريخ اليهردي صلة قوية بالدين والإنجيل وأن جذور ذلك التاريخ 
متواجدة في الشرق الأوسطء قرروا أن يكون المكان الملائم 
فلسطين» بالرغم من ندرة ما كانوا يعرفونه عن هذه المنطقة التي 
كانت ترزح تحت سيطرة الإميراطورية العثمانية في أواخر القرن 
التناسع عشر. كانت فكرتهم تكمن في العودة إلى أرض الأسلاف 
المعروفة باسم «أرض إسرائيل» أو صهيون كما وردت في الإنجيل. 
اتطلقوا من الفرضية القائلة: إن اليهود قد طردوا من هناك فى الزمن 
القديم وإن الإنجيل كان نوعاً من سند التمليك الذي 5000 
الحقوق كافة في هذه الأرض من أجل العودة. كانوا يعلمون عبر 
روايات المسافرين بوجود تجمعات من اليهود فى القدس وصنفدء إذ 
شكل: لمكا امتمر رن باروسوه الوردى فى هذا المكان؛ ,رشان 
وصل مع التاريخ القديمء بالرغم من أن تعداد اليهود في مصر 
وسورية والعراق أنذاك كان أكثر مما هو عليه في فلسطين. 

كانت الفروق جليّة بين اليهود الأوروبيين وأولئك الذين يعيشون 
في أراض تابعة للإمبراطورية العثمانية التي حملت رسالة الإسلام إلى 
العديد من المناطق خارج الشرق الأوسط. كان المفكرون الصهاينة 
أوروبيين وعلمانيين» وقد تأثروا بالأفكار القومية والاشتراكية 
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الأوروبية» أما الآخرون فكانوا يبودأ مؤمنين يتمتعون بالحريات الدينية 
التي منحتهم إياها الإمبراطورية العثمانية» ولم يشعروا بجاذبية نحو 
حركة علمانية تطرح فكرة قومية مجهولة» وعلاوة على ذلك كانوا 
نخلصين للأفكار الدينية؛ ويعتبرون خلاصهم مأثرة سوف تتحقق حين 
قدوم المسيح الذي سيصل في يوم من الايام. 


تساءل هيرتزل فى كتابه دولة «اليهود» إذا كانت فلسطين المكان 
الأنسب لبناء دولةء 1 إذا كان بالإمكان اختيار الأرجنتين» لكن 
سرعان ما استبعدت الحركة الصهيونية الخيار الثاني لأنه لم تكن هناك 
أية علاقة ملموسة مع تلك الأرض النائية» أما فلسطين فكانت تعد 
«الوطن التاريخى الذي لا ينسى»»ء كما كانوا يودون تسميتها بذلك. 
وبما أن الحركة الصهيونية كانت متأثرة بالرؤية الكونية الأوروبية 
والأفكار الاستعمارية» فإن في اختيار فلسطين مظهراً نفعياً بغية إقامة 
علاقات مع القوى العظمى في ذلك الوقتء لا سيما أن هيرتزل 
كان يعتبر الحركة الصهيونية طليعة ثقافية ضد الهمجية في آسيا. 


6 ما معنى عبارة ااشعب بدون أرض» لأرض بدون شعب)؟ 


تمثّلت إحدى المشاكل الأساسية للحركة الصهيونية في اختيار 
مكان تقطنه أقلية يهودية نتيجة لتأثر مؤسسيها بالأفكار الأوروبية؛ 
التي كانت تأمل أن ينعكس التوسع الاستعماري إيجاباً على كوكب 
الأرض» وكانوا يعتقدون أن سكان الشرق الأوسط سيستقبلونهم 
بحفاوة بوصفهم يحملون رسالة الحضارة والتقدم. كانت أوروبا تعتبر 
نفسها مركز إشعاع للعالم وأن التقدم في أية منطقة مرادف للنمو 
الذي يجلبه الأوروبيون» وأن أغلبية المفكرين الاشتراكيين كانوا 
يؤيدون هذا الرأي. كتب كارل ماركس مرّة: كان من الأفضل أن 
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تكون الهنئد واقعة تحت سيطرة البريطانيين قبل الفرس أو الأتراك أو 
الروسء وأن «المجتمع الهندي يفتقر كلياً إلى التاريخ المكتوب». 
وكأنّ تاريخ هذه الشعوب ليس له معنى إذا لم يكن على تواصل مع 
العالم الأوروبي. 


إن اصطلاح ؛شعب بدون أرض» لأرض بلا شعب» هو استمرار 
لهذا التفكير الذي يعد سكان بلد ما غير مؤهلين لتحقيق أي شكل من 
أشكال التقدم. وهكذا يبلغ الازدراء تجاههم إلى درجة تجاهلهم 
وحرمانهم من الحقوق كافةء وقد أصاب فرانتز فانون المفكر الفرنسي 
المناهمض للاستعمار فى عرض هذا التفكير فى كتابه «البشرة السوداء 
والأقتعة البيضاء» الذى حمعة المتسيرين الع عموماً. استناداً إلى 
هذا المنطق فإن الشعب اليهودي الذي لم يكن له أرض سيقوم بتطوير 
هذه المنطقة التي كانت خالية من شعب منظم كأمة بالمعنى الأرروي 
للاصطلاح. 


قلة ضئيلة من زعماء الحركة الصهيونية كانوا يدركون أن الواقع 
في فلسطين كان مغايراً للنظرية والأحلام. في عام ١9901‏ طرح 
أعأوم2 75336 (أحد قادة الحركة الصهيونية) المشكلة قاتلا: «ناقشنا 
القضايا كافة» لكن غاب عن أذهاننا الأمر التالي: يوجد في أرضنا 
الحبيبة شعب كامل ومتمسك بها منذ مئات السنين ولم يفكر قط 
بالتخلٍ عنها». 

بغض النظر عمّن نطق عبارة #شعب بدون أرض» لأرض بلا 
شعب؟ للمرة الأولى» فقد تحولت هذه العبارة إلى إحدى الأساطير 
المؤسسة لدولة إسرائيل لإضفاء صبغة من الشرعية على استعمار 
فلسطين. حين وصل اليهود وجدوا ما يقارب ألف بلدة ومدينة وآلاف 


و 


الهكتارات المزروعة والسكك الحديدية التى شيدها العثمانيون. هذا 
يعني أنهم كانوا يعلمون بوجود شعب في تلك الأرض» ولم يكن 
هناك سبيل لبناء دولة هودية بدون الاصطدام مع السكان المحليين. 


4 - لماذا تقاسم البريطانيون والفرنسيون الشرق الأوسط عام 
؟ 

احتلت الإمبراطورية العثمانية الجزء الأكبر من الشرق الأوسط 
خلال 15٠١‏ عام؛ وقسمته إلى ولايات تابعة. ومن أجل السيطرة على 
المناطق الغنية بالثروات الطبيعية» شرع البريطانيون والفرنسيون في 
اختراق الشرق الأوسط في القرن التاسع عشرء إذ بدأ الفرنسيون 
باحتلال الجزائر عام 187٠‏ إلى أن تم طردهم في عام ١1977‏ وقام 
البريطانيون بتدشين قناة السويس عام ١1879‏ في الأراضي المصرية التي 
ظلت تحت سيطرتهم حتى عام ١907‏ حين أمّها حمال عبد الناصر. 


لقد تمخضت الحرب العالمية الأولى عن انهيار الإمبراطورية 
العثمانية وسيطرة الفرنسيين والإنكليز على الشرق الأوسط. وأبرمت 
كل من فرنسا وبريطانيا اتفاقية سرية عام ١911١1‏ عرفت بأسم 
«سايكس - بيكو» أفضت إلى تقاسم القوتين الاستعماريتين للمنطقة. 
وتركز هدفهما على احتلال مناطق جغرافية إستراتيجية ومرافئ هامة 
للتجارة العالمية بعد أن ثبت أنها تحتوي على ثروة نفطية لا تنضب. 
وقد احتل الإنكليز خلال فترة الحرب العاللمية الأولى فلسطين عام 
/0. يعود اسم فلسطين إلى حقبة الإمبراطورية الرومانية» ولم يكن 
لها حدود جغرافية ثابتة في الزمن القديم» كمالم يستخدم هذا 
الاسم من قبل العثمانيين. وبعد انتهاء الحرب الأولى رسمت القوى 
الاستعمارية المنتتصرة حدوداً مجحفة أسفرت عن قيام الدول المعروفة 


١ 


فى الوقت الراهن» وقام المريطانيون بضم مناطق حول ثلاث مدن 
«الموصل وبغداد والبصرة؛ واصطلحوا على تسميتها بالعراق. 

وفقاً للممارسات الاستعمارية المعهودة» أوفدذت الحكومة 
البريطانية عام ١47١‏ هيربرت صموثيل ممثلا لها ليحكم فلسطين» 
كان صموئيل الذي شغل مناصب حكومية متعددة يبودياً ومناصراً 
للمشروع الصهيوتيء واقترح عام ١١1‏ إقامة وطن لليهرد في 
المتحدة) للبريطانيين انتداباً شرعياً في فلسطين» شمل الانتداب جزءاً 
كبيرأ تما يعرف حالياً باسم الأردن. لهذا السبب كانت تلك الأرض 
تعرف مابين ١958-1١5١‏ باسم «الانتداب البريطاني فى 
فلسطين». يعني ذلك أن أرض فلسطين ‏ الاسم الحقيقي - المتنازع 
عليها من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين قد تمخضت عن التقسيم 
الذي نفذه الفرنسيون والإنكليز في المنطقة عام 1915. 
٠‏ -ما أهمية وعد بلفور عام /1١191؟‏ 

في الوقت الذي كان البريطانيون يراقبون تفكك الإمبراطورية 
العثمانية خلال الخرب العالمية الأوى» كانوا يحيكون دسائس 
التحالفات للسيطرة على المنطقة بما فيها فلسطين. فقد كان هنري 
مكماهون الممثل البريطاني في القاهرة عام ١415‏ على اتصال دائم 
مع القادة العرب؛. كما وعدهم سابقاً بالدعم كي تنال معظم دول 
الشرق الأوسط استقلالها في المستقبل مقابل تعاوهم في القتال ضد 
الأتراك. 

فبينما كان البريطانيون أصحاب التجارب والمهارات الاستعمارية 
يتفاوضون على استقلال الدول العربية» كانوا يطلقون وعوداً لليهود 


رضن 


حول دعمهم في إنشاء وطن قومي بودي في فلسطين. وذلك قبل 
أن يسيطروا على المنطقة «رغم تناقض الوعدين من الناحية المنطقية». 


فى القن جع تستروق لقان / تودعسر عا 14117 كشي زر 
الخارجية البريطانى :ناه)831 5ءة1 عاطم رسالة إلى البارون اعهماءآ 
انطع قط 20 المصرقي اليهمودي المعروف الذي كان نائباً فى مجلس 
العموم البريطاني كي يسلمها إلى الحركة الصهيونية التي كانت على 
علاقة قوية به. جاء في الرسالة إن حكومة صاحب الجلالة ترى من 
اللأئم إقافة وطن قرمي [الشهي الوتردي في اللسظيةو :معدل 
قصارى جهدها في توفير التسهيلات لتحقيق الهدف المذكور؛. 
وأضافت «إنها لن تقوم بأي إجراء قد يلحى الضرر بحقوق 
المجتمعات غير اليهودية في فلسطين». 


الرسالة لم تتطرق إلى إقامة دولة» كما لم تتضمن أي ميثاق 
قانون» إضافة إلى أن البريطائيين لم يكوئوا قد سيطروا على فلسطين. 
ولكنه كان للرسالة أهمية بالغة بالنسبة إلى الحركة الصهيونية لأنها 
مثلت أول اعتراف بمشروعها من أكير قوة دولية آنذاك. ومنذ ذلك 
الحجين رأت الحركة الصهيونية فى اوعد بلفور» بريقا قانونياً يمنحهم 
الشرعية في فلسطين. لقد شكلت الأصول الأوروبية للحركة 
الصهيونية والمصاهرة بين زعماء الحركة والأوروبيين ضمانة 
للبريطانيين بأن التحالف مع الصهيونية قد يخدم مشاريعهم في الشرق 
الأوسطء هذا وقد شعر القادة العرب بخيانة الإنكليز لهم إذا ما أخذ 
في الحسبان أنهم تمردوا على الأتراك وخاضوا الحرب ضدهم في 
الوقت ذاته الذي كان البريطاتيون يعرضون على اليهود ‏ الذين لم 
يتجاوزوا ٠١‏ / من نسبة السكان فى فلسطين ‏ إمكانية إنشاء دولة 
لليهود» وهذا ما يتناقفض مع زفي للعرب. 
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١‏ متى برز الحس الوطني الفلسطيني؟ 

وصلت الأفكار الوطنية إلى الشرق الأوسط في أواسط القرن 
التاسع عشر نتيجة للتطور الرأسمالي الأوروي» والتأثير الفكري 
للأيديولوجيات التي تولدت عن الثورة الفرنسية. يشير بعض المؤلفين 
إلى حدوث تمرد وطني فلسطيني عام ١874‏ ضد الأتراك قبل فترة 
طويلة من ظهور الحركة الصهيونية. وقد جاءت القومية العربية آنذاك 
ردة فعل ضد الإمبراطورية العثمائية والاحتلال الاستعماري الأوروبي 
اللاحق الذي دمر البنية التقليدية للمجتمع العربي بإدخاله الرأسمالية. 
هذا ما حدث في جزء كبير من الشرق الأوسط وفلسطين أيضا. 

لقد ظهرت الصحف الفلسطينية للعيان في أوائل القرن 
العشرين. وصدرت صحيفة «القدس» عام ١108‏ و«الكرمل» عام 
ول وفي عام 1941١١‏ صدرت جريدة أخرى بالاسم المستوحى 
«فلسطين» ‏ حين لم يكن لفلسطين هرية خاصة بها -. لعبت الصحف 
الثلاث دوراً بارزاً فى إحياء الأفكار الوطنية المعارضة للهجرة اليهودية 
نه أن جسهرل: البكان انسفن إلى اكد أو أن تصبح فلسطين 
غير عربية. وفي تلك الفترة كان الكثير من الزعماء الفلسطينيين قد 
احيلوا علما أناتفضن الثلامئن العرب» الذيخ يعبت أراشيين من 
قبل الإقطاعيين إلى الحركة الصهيونية - كائوا يناضلون من أجل العودة 
إليها» لكنهم اصطدموا بالمهاجرين اليهود الجدد القادمين من روسيا 
بعد أن استقروا فيها. 

يمكن الاعتقاد أنه لو كان هناك حركة وطنية فلسطينية قوية 
مناهضة للاستعمار ممائلة للحركات الأخرى التي كافنحت باستخدام 
وسائل العنف ضد الستعمرين لما ظهرت الحركة الصهيونية. كان 
يمكن تفادي ذلك لو أنهم تمردوا واستخدموا السلاح ضد الحكم 
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العثماني وبعده الاحتلال البريطاني» كما فعل الجزائريون الذين قاتلوا 
ضد الاستعمار الفرنسيء أو العراقيون في مقاومتهم للاحتلال 


فى مواجهة اثنين من الأعداء المتصاهرين. 


حين أدرك العرب الفلسطينيون خطورة المشروع الصهيوني» 
تمردوا ورفعوا السلاح ضد البريطانيين والحركة الصهيونية وحاولوا 
عرقلة الهجرة اليهودية. 


7 - هل وافق العرب واليهود على احتلال البريطانيين 
لفلسطين؟ 

في عام ١955‏ منحت عصبة الأمم بريطانيا «انتدابً» كي تتولى 
مسؤولية الحياة الاقتصادية والسياسية فى فلسطين» ووفقاً للمعايير 
الاستعمارية التقليدية» قام الانتداب البريطاني بتطوير البنية التحتية في 
الأراضي الفلسطينية بما يخدم المصالح البريطانية» كما قام الإنكليز 
بتوسيع المرافئ على ساحل البحر المتوسط. وبنوا مصافي لتكرير النفط 
المستورد من العراق بغية نقله إلى بريطانيا. كانت علاقاتهم مع 
المجتمعين اليهردي والعربي تتأرجح من خلال تطبيق إجراءات لصالح 
هذا أو ذاك بصورة متناوبة وبما يخدم المصالم البريطانية. 


وعلى الرغم من صعوبة تحديد عدد اليهود والعرب بدقة في 
فلسطين أثناء بدء الانتداب» فإن معظم الباحثين يتفقون في الرأي على 
أن نسبة اليهود بالكاد كانت تصل إلى ٠١‏ / من مجموع السكان. 
وبغية توفير الدعم للسكان اليهودء أذن البريطانيون بوصول آلاف 
اليهود إلى فلسطين» إلا أنه لم يكن بوسعهم أن يبملوا السكان العرب» 
ولا سيما أخمم كانوا يقومون بخطوات نحو تشكيل دول في مناطق 


هم 


نفوذهم وبخاصة مصر والعراق والأردن والعربية السعودية, إِذْ أقاموا 
أنظمة ملكية لتخدمًّ مصالحهم. وحين كانت كفة الميزان تميل نحو 
الجانت العري كاثوا يضجون العراقيل في:وجة الوجرة البهودية إلى 


وفي عام 1977 الذي تزامن مع تقدم النازية في أوروبا كان 
اليهود يحتاجون إلى فتح مرافئ فلسطين للهجرة اليهودية» فقد حدث 
تمرد عربي ضد الانتداب البريطاني استمر ثلاث سنواتء وطالب 
زعماؤه بإلغاء «وعد بلقور» وإنهاء الانتداب وإيقاف الهجرة اليهودية 
والإعلان عن فلسطين دولة عربية. لم يكن السكان العرب 
الفلسطينيون يعرفون الكثير عمًا كان يدور في أوروباء ولم يبدوا 
اهتماماً بذلك. كان شغلهم الشاغل يتركز على إنباء الاحتلال 
الاستعماري» وكانوا يعدون الحركة الصهيونية ذيلا للاحتلال . 


تجلت ردّة فعل البريطانيين على تمرد 1971 في فرض جملة من 
العراقيل في وجه الهجرة اليهودية؛ وأدت تلك الإجراءات إلى 
حدوث تمرد مسلح في صفوف السكان اليهود ضد البريطائيين. وفي 
محاذاة ذلك انضم الكثير من اليهود المستائين في فلسطين إلى القوات 
البريطانية لمحاربة النازية في أوروبا مما زاد من تعقيد وتناقض 
سيناريو الاحتلال الاستعماري. 


١٠١‏ بماذا يختلف الاستعمار اليهودي لفلسطين عن الاستعمار 
التقليدى؟ 


الاستعمار التقليدي هو ذاك الذي نفذته القوى الاستعمارية 
الأوروبية: كان الأوروبيون يشزلون في أرض؛ يستملكونها 
ويسيطرون على ثرواتها الطبيعية لخدمة الدولة المستعمرة باستخدام اليد 
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العاملة المحلية. هذا ما قام به البريطانيون والفرنسيون والإسبان 
والبرتغاليرن في الهند وأفريقيا وأمريكا اللاتيئية. 


أما الحركة الصهيونية فقد كانت مختلفة عن الاستعمار التقليدي» 
مع أنها استخدمت كلمة «استعمار» للإشارة إلى مشروع توطين اليهود 
في فلسطين. لم يكن هدف الحركة الصهيونية استغلال اليد العاملة 
المحلية أو استخراج الشروات الطبيعية في فلسطين لإثراء دولة 
استعمارية معينة» لأنه لم يكن هئاك دولة استعمارية يبودية. لقد تمل 
هدفها عبر الهجرة الجماعية في تأسيس مجتمع لليهود فقط مع علمها 
أن اليهود كانوا أقلية. لذا فإن ممارساتها تتشابه في بعض النقاط مع 
الاستعمار البريطاني ذ فى أمريكا الشمالية ة والهولندي فى جنوب أفريقيا. 
لم يأت المهاجرون البريطانيون والبويريون (سكان جنوب أفريقيا من 
أصل هولندي) إلى تلك الأراضي النائية لاستغلال اليد العاملة المحلية 
للسكان الأصليين؛ وإنما للاستيلاء عليها وطرد سكاتما. أما اليهود 
الذين وصلوا إلى فلسطين بأعداد ضئيلة في أواخر القرن التاسع عشر 
وبالآلاف في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
العشرين فقد أسسوا مدنا (تل أبيب )١1404‏ ومزارع جماعية معروفة 
باسم «كيبوتز» لليهود فقط. وفي نفس الوقت كان هناك توصيات 
للتعاقد فقط مع يد عاملة يهودية واستثناء اليد العاملة العربية» وأسسوا 
أيضاً العديد من المؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية» وكانت 
تستثني أيضاً انضمام العرب إليهاء ومن أشهرها كانت نقابة عمال 
11151301. لقد مثل الكيبوتز نوعاً من المخثالية لتحفيز الكثير من اليهود 
للتخلي عن حرفهم ووظائفهم في أوطانهم الأصلية والسفر إلى فلسطين 
ذلك البلد البعيد الحافل بالتعقيدات» وذلك لوضع حجر الأساس لا 
سمي فيما بعد بالدولة اليهودية. 


ذا 


5 - متى بدأت المواجهات بين العرب واليهود؟ 

ما إن بدأ العرب يشعرون أن اليهود الذين كانوا يتوافدون إلى 
فلسطين يخططون بيصورة واضحة وعلنية لفكرة إقامة دولة يبودية؛ حتى 
عارضوا الفكرة وبدأت المواجهات. فبيتما كان اليهود والعرب (مسلمون 
ومسيحيون) يعيشون تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية تعايشوا 
كمجتمعات دينيه بدون حدوث مشاكل خطيرة» باستثناء بعض 
الحوادث المنفردة» ولم تشهد موجة الهجرة الأولى ما بين ١107-1840‏ 
التي شملت ثلاثين ألف شخص صدامات خطيرة مع السكان 
الأصليين» بحيث لم تكن هناك دوافع لمعارضة وجودها لأنهم كانوا 
يقارنونها بالتجمعات اليهردية المتواجدة في فلسطين. لا شك أنهم كانوا 
يستغربون توافدهم من أماكن بعيدة للعمل في أنشطة اقتصادية 
كالزراعة؛ لا سيما أن أولئك المهاجرين لم يكونوا مهيئين لظروف مناخية 
متناقضة مع المناخ في البلدان الأصلية» وكانوا يلاحظون أن الكثير من 
الرواد الأوائل الذين قدموا من روسيا وبولونيا قد غادروها بسبيب 
صعوبات التأقلم مع مناخ حار ورطب مختلف عن المناخ في أوروبا. 

بدأت المشاكل تحتدم حين أعلن اليهود بصورة فاضحة أنهم 
يسعون إلى إنشاء دولة خاصة بهم فقط. وأن مختلف المنظمات اليهودية 
كانت تشتري الأراضي من الإقطاعيين العرب ‏ الكثير من هؤلاء 
الإقطاعيين لم يكونوا في فلسطين ‏ وتطرد الفلاحين منها باستثناء 
بعض الحالات المنفردة» ولم يشكل شراء الأراضي وطرد الفلاحين 
بالنسبة إلى أغلبية زعماء الحركة الصهيونية أي حرج أخلاتي. 

إن تطور المؤسسات اليهودية لم يبعد الشبيهات حول أهدافهم 
إزاء تحويل اليهود من أقلية إلى أغلبية. لقد كشف عن ذلك بصورة 
جلية مدير الوكالة اليهودية جانء/8ا]1056 عام 155٠‏ قائلاً: يجب أن 
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نعلن بوضوح أنه ليس هناك مكان في هذا البلد لشعبين (. . .). إذا 
ما استمرٌ العرب بيننا لن يكون بمقدورنا تحقيق هدننا بالتوصل إلى 
شعب مستقل في هذه الأرض الصغيرة؛ فالحل الأوحد يكمن فى أن 
نكون اها لإسراتنا ندون العرب .بن )4 وليى هتالة سيان الف 
إلا بنقل العرب إلى البلدان المجاورة. لابد من نقلهم كلهم بدون أن 
تبقى قرية واحدة أو قبيلةء ويتعين نقلهم باتجاه العراق وسورية 
وشرقف الأردن. 

وبمرور السنوات وقدوم موجات هائلة من اليهودء بدأ العرب 
يعون أن هذا القدوم الجماعي قد يرغمهم على مغادرة أراضيهمء 
فزادوا من معارضتهم للصهيونية. 


ماذا فعل اليهود ليتحولوا من أقلية إلى أغلبية فى أرض 
0 ظ : 

إن العامل الأول الذي يجب أخذه في الحسبان هو دعم البريطانيين 
الذين كانوا يبسطون سيطرتهم على فلسطين, وعلى الرغم من 
تذبذباتهم» كانوأ دوماً يعدول اليهود حلفاء لهم. فآ أعداءهم هم 
العرب في المنطقةء والنازيون في أوروبا. 

كانت هجرة آلاف اليهود هرباً من النازية عاملاً أساسياً في 
إعطاء قوة دفع جديدة لمشروع عذه اليهود في فلسطين والعالم ثانوياً 
حتى بدايات القرن العشرين. بدأ يتجسد المشروع مع انتقال ملكية 
الأراضي إلى أيدي اليهودء لقد توسعوا في المدنء وأنشؤوا بنية تحتية 
موازية للبنى الاستعمارية البريطانية. 

عدّ المشروع الدول الرأسمالية نموذجاً لتشكيل حكومة وأحزاب 


م 


سياسية ووزارات للتربية والصحة والعملء» إضافة إلى بنية عسكرية 
صلبةء فضلاً عن أشياء أخرى» أي ما يسمى في الاصطلاح 
الصهيوني «الدولة القادمة». لقد أسسوا أثناء حكم البريطانيين بنية 
تحتوي على وظائف ومكونات الدولة. أما المجتمع العربي فكان شبه 
إقطاعي ذا نظم بدائية قائمة على البطون العائلية المتنافسة فيما بينهاء 
وشكل الافتقار إلى المجتمع الديناميكي المنظم عقبة أمام الفلسطينيين 
حال دون قدرتمهم على منع تكون المجتمع اليهودي الذي كان يحظى 
بدعم مالي كبير من مختلف المنظمات اليهودية في العالم. وبقدر 
ما كانوا يشترون الأراضي أو يستولون عليها كانوا يحلون مكان 
السكان العرب. بدأ البريطانيون يفكرون بتقسيم فلسطين عام ١9757‏ 
إثر حدوث التمرد العري؛ وذلك لإحساسهم أن النزاع سيزداد بين 
الطرفين» ولن يكون بمقدورهم السيطرة عليه. في تموز/ يوليو ١977‏ 
قامت لجنة خاصة برئاسة المسؤول البريطاني اء56 اءهظ بإعداد تحليل 
للوضع الداخلي في فلسطين» فتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن 
التعايش بين اليهود والعرب» وأن مشروع قيام «وطن قومي لليهود؛ 
لا يمكن أن يعيش فيه كلا الشعبين. سرعان ما استوعبت الحركة 
الصهيونية الوضع وأدركت أنه من المهم التفكير في تأسيس تجمعات 
سكددية عبودية ضرورية لتنفيذ مشروع التقسيم في المستقبل. وخلال 
فترة قصيرة استولوا في عملية عرفت باسم «جدار وبرج» على أراض 
في طول وعرض فلسطين لوضع الأسس لاثنتين وخمسين مستوطنة. 
كل شيء كان يسير نحو تحقيق هدفهم بالتحول إلى أغلبية. 


7 لاذا قرّرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين عام 198517؟ 
احتدت شدة المصادمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال 
عقّد الثلاثينيات؛ مما أدى إلى فقدان السيطرة البريطانية على الأراضي 


ع 


الفلسطينية. وقد أخذت فكرة استحالة التعايش بين اليهود والعرب 
تزداد قوة منذ أن طرحت لجئة 2176810 أن التقسيم هو الحل الأنسب 
لفلسطين. كما أسهمت الحرب العالمية الثانية بزيادة الهجرة الجماعية 
لليهود إلى فلسطين بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
(إحدى القوى العظمى الصاعدة) والاتحاد السوفياتي» ونتيجة لتطور 
الأحداث بات التمديد للانتداب البريطاني غير ممكن» وهذا ما دعا 
بريطانيا إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من فلسطين. في شهر أيار/ مايو 
17 شكلت الأمم المتحدة (الحديثة العهد) لجنة خاصة لإيجاد حل 
بعد إتمام الانسحاب الكامل للقوات البريطانية» وأوصت باتفاقية 
تلبّى الطموحات القومية للشعبين اليهردي والفلسطيني» أي بتقسم 

السؤال الذي كان يطرح نفسه هو كيفية تقسيمها. اتخذ قرار 
بتشكيل الدولة اليهودية في الأماكن التي تقطنها أغلبية من اليهودء 
وإنشاء دولة عربية في تلك الأماكن التي تسكنها أغلبية عربية» لكن 
الغالبية العظمى من السكان كانت من العرب فى خمس عشرة مدينة 
من أصل الست عشرة الكبرى. كان انعدام التوازن بدهياً للغاية: 
وكان بالإمكان تقسيم الأرض وإقامة دولة عربية بأغلبية عربية» لكن 
أي تقسيم كان سيترك داخل الدولة اليهودية نسبة عالية من العرب». 
وكان هناك توجه لتفادي ذلك. يمكن القول: إن الرغبة كانت تتجلى 
في وجود دولتين متجانستين عرقيأء إلا أن ذلك كان مستحيلا بسبب 
وجود أغلبية عربية ساحقة. 


صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار/ /١8١‏ الذي أقرٌ 
تقسيم فلسطين إلى دولتين. كان قرار التقسيم منحازاً بوضوح إلى 


١ 


اليهود مع أنهم كانوا أقلية؛ إذ منحهم أكثر من 57 / من الأرض» 
وخصص للعرب بالكاد ”4 /. ونظرا إلى الأهمية الخاصة لمديئة 
القدس لاحتوائها على أماكن مقدسة للمسيحيين واليهود والعرب. 
فقد اتخذ قرار بتحويلها إلى كيان ذي استقلال ذاتي تتولى إدارته الأمم 
المتحدة. 


كيف كان موقف اليهود من التقسيم؟ 

كانت الأرض التى خصصت للدولة اليهودية عام ١941/‏ أقل مما 
طالبت به الحركة الصهيونية منذ بداياتباء وقد تفهم زعيمها الرئيس 
دافيد بن غوريون أنه كان من الضروري القبول بالتقسيم. بعد حمسين 
عاماً فقط أصبحت حقيقة واقعة تلك العبارة الشهيرة التي قالها مؤوسس 
ارك [العدعير لبور حير رلهلزذ كمع ريد ادا فلن بكرن 
أسطورة". لم يكن تعداد اليهود في فلسطين يتجاوز ٠‏ ألف نسمة في 
أوائل القرن العشرين» وكانوا قلة أولئك الذين اعتقدوا بإمكانية إقامة 
دولة مبودية. لقد تغيرت الظروف التاريخية» ففي عام ١9141‏ أصبح 
عدد اليهود في فلسطين يقارب500 ألف نسمة:؛ لذا قررت الأمم 
المتحدة أن تمنحهم دولة بشرعية واعتراف دولي بغية استيعاب جميع 
اليهود الذين كانوا لا يزالون يعانون عواقب الهولوكوست. 

ولكونه برغماتياً» وافق بن غوريون على القرار غير مكترث 
بانتقادات الأحزاب اليمينية المنطرفة التي لم تكن على استعداد للتنازل 
عن «الأرض التاريخية لإسرائيل» التى تشمل استناداً إلى تلك اللأحزب 
جزءا كبيراً من الأراضي الخالة للمملكة الأرفقة الهاشمية لتمتد حتى 
دجلة والفرات في العراق. هذا وقد أشار بن غوريون عام ١971‏ إلى 
أن «قبول التقسيم لا يلزمهم بالتخلي عن شرقي الأردن»؛ موضحاً أن 
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المهم في القرار هو الحصول على جزء قليل من الأرضء وبعد ذلك 
يمكن البت في الأمر. لقد وافقت الحركة الصهيونية لقناعة زعمائها 
أن الاستمرار في التوسع سيواجه الكثير من التعقيذات» لا سيما أن 
+ / من سكان الأراضي المخصصة لإسرائيل هم من الفلسطينيين» 
مما يجعل فكرة الدولة اليهودية النقية عرقياً أكثر تعقيداً. واستناداً إلى 
منطق الحركة الصهيونية كان التقسيم مقبولاً لأن حلمها قد تحول إلى 
حقيقة بدون الاكتراث بانعكاساته على السكان العرب» وخرج آلاف 
اليهود إلى الشوارع احتفالاً بقرار الأمم المتحدة. فاليهود الذين كانوا 
يمتلكون بالكاد 1 / من الأراضي ولم تتجاوز نسبتهم 5*٠‏ / حصلرا 
على أكثر من 5٠١‏ / من الأرض. فكيف لا يوافقون على التقسيم؟ 


١6‏ كيف كان موقف العرب من التقسيم؟ 

لا شك أن السكان العرب قد عارضوا بصورة قاطعة قرار 
التقسيم»؛ وكانت معارضتهم منطقية لأنهم كانوا يرون أن اليهود 
يستلبون أرضهم. وأنه ليس للأمم المتحدة أية صلاحية لاتخاذ قرار 
التقسيم لأنها لم تستشرهم. ولكونهم أغلبية عادوا ليطرحوا الفكرة 
التى اقترحوها عند بدء الاحتلال البريطاني «انسحاب القوات المحتلة 
وإقامة دولة عربيةا. 


ومن جهة أخرى» ونتيجة للكشف عن تصريحات العديد من 
زعماء الحركة الصهيونية خلال عقد الثلاثينيات ونيتهم في طرد 
السكان العرب» شعر هؤلاء أن التقسيم كان خطوة نحو تحقيق هذا 
الهدف» إذ لم تكن أحوالهم على ما يرام لا سيما أنهم ما زالوا يعانون 
فشل التمرد بين ١159-5‏ عدا عن وضع القيادات الفلسطينية 
التي كانت متشرذمة ومنهكة. 


و 


ربط السكان العرب في فلسطين موقفهم بما يمكن أن تقوم به 
جامعة الدول العربية التي تأسست عام 21446 وكانت الجامعة قل 
أقَرّت أن يشارك في اجتماعاتها تمثل عربي عن فلسطين إلى أن يحصل 
ذلك البلد على استقلال شامل. كما صوتت الدول العربية في الأمم 
المتحدة ضد قرار التقسيم» إذ لم يكن بوسعهم أن يوافقوا على دولة 
هودية فى قلب الوطن العربي» وقرروا أن يمنعوا قيامها بالقوة. 
وكانت أعلتة البلدان العربية قد أسست جيوشأء وكان ليعضها 
كمصر وسورية والأردن حدود برية مع فلسطين. 


وعلى الرغم من التأكيدات الإسرائيلية طوال سئوات عدة من 
أن الحرب كانت غير متكانفئة نظرأ إلى التفوق الكبير فى تعداد 
العرب» وأن المواجهة كانت بين أقلية إسرائيلية وأغلبية عربية» لكن 
الجيوش العرىة في الحقيقة لم تكن أكثر تعذاداً. إضافة إلى رداءة 
إعدادها وتخلف عتادها. 


كان زعماء الحركة الصهيونية بقيادة بن غوريون يدركون هذه 
الحقيقة» وتركوا شهادات تثبت ذلك» إلا أنهم أرادوا أن يعيدوا إلى 
الأذهمان الأسطورة التى تقول بأن دافيد الصغير يقاتل الغول 
العفلان: كان لطاب العري الرصممين بفندا عن الراك و1 
يستطيعوا الخحيلولة دون قيام دولة إسرائيل. 


9 كيف كان تأثير الإبادة الجماعية لليهود في أوروبا في 
إنشاء دولة إسرائيل؟ 


قلة ضئيلة من اليهود الذين كانوا يتخذون قراراً فى أوائل القرن 
العشرين بمغادرة بلدانمهم الأصلية جراء الملاحقات ولمذابح التي 
تعرضوا لها في أوروبا الشرقية والغربية» كانت تختار الهجرة إلى 


فلسطين. كانت الحركة الصهيونية ما تزال حديثة العهد وم يكن لها 
أنصار كثرء إما لأن معظم اليهود كانوا يشعرون بجاذبية نحو 
الأفكار الاشتراكية أو لأنهم كانوا يفضلون العالم الجديد الذي كان 
يعرف باسم «أمريكا». فخلال الحرب العالمية الثانية كانت المنظمات 
اليهودية في أوروبا تكثف جهودها في إقناع اليهود بالهجرة إلى 
فلسطين. إلا أن إبادة ستة ملايين بهودي قد تركت آثارها العميقة فى 
العالم الغربي» وأن بصماتها غير قابلة للطمس. فبيتما كان النازيون 
ينفذون عمليات الإبادة الجماعية؛ كانت تقوم بعض الدول بتحديد 
عدد اليهود المسموح لهم بالهجرة إليها لدرجة أن بعضها رفض أن 
يستقبل في مرافئها سفنأ محملة بنفوس يائسة تبحث عن ملاذ لها 
نحت الشمس. لقد جاء فى كتاب 5662ع:10 7101406 بعئوان (الجريمة 
الغربية» أن الدول روي تركت اليهود «في المصيدة الهتلرية». 
وبعد الحرب ععزل الآلاف منهم في مخيمات مخصصة الأشخاص 
نازحين». كما تم الترويج لنوع من عقدة الذنب بين الأوروبيين لأنهم 
لم يقوموا بما يكفى لتفادي المجزرة ضد اليهود. وهكذا كان التعاطف 
والدعم للدولة التي ولدت عام ١9:54‏ ضربا من التعويض عن 
معاناة الشعب اليهودي» وما زال هذا الشعور قائماً وملموساً من 
خلال التسامح الكبير الذي تبديه أغلبية الحكومات ووسائل الإعلام 
في أوروبا أثناء توجيه الانتقادات إلى إسرائيل بسيب مواقفها 
وممارساتها تجاه الفلسطينيين. ومازالت مراكز الإبادة في 2اة#ناءدسم 
بألمانيا تبدو وكأنها تمنح إسرائيل نسيماً من الرفق بالضحية الأزلية في 
مواجهة ا ولهذا السبب ذإن كلمة المحرقة حاضرة 
باستمرار 0 خطابات الكثير من السياسيين الإسرائيليين الذين ينعتون 
العرب كأ نهم استمرار للنازية» وأنهم لا يرفضون الصهيونية بسيب 
ممارساتها ا ل لل 


م 


9٠‏ متى أقيمت دولة إسرائيل؟ 


أقيمت دولة إسرائيل في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1١9417‏ بعد 
يوم واحد من قرار الأمم المتحدة الذي أقر تقسيم فلسطينء 
وبدأت إثر ذلك المواجهات العنيفة بين الشعبين. وحتى شهر آذار/ 
مارس ١958‏ كان ما يقارب مئة ألفف فلسطينى قد هربوا من 
بارع بيني التقرق الراضح للش راك التسكري: الهودية الث 
نظمت مسبقا لتكورن جيشا حقيقياء وقد قررت الانتقال إلى الهجوم 
لتعزيز الدفاع عن المستوطنات والقرى والمدن اليهودية»؛ ولاستلاب 
أراض خارج المناطق المحددة لدولة إسرائيل في قرار التقسيمء بما 
فيها مدينة القدس. 


رمت خطة التقسيم إلى تجنب العنف بين الطرفين» وتم الاتفاق 
على انسحاب القوات البريطانية من فلسطينء وأن تقوم لجنة من 
الأمم المنحدة بترسيم حدود الدولتين» وكان من المقرر قيام دولتين 
مؤقتتين في أول نيسان/ أيريل .١5148‏ لكن تصاعد حذة المواجهات 
وأجواء الارتياب جعل اليهود يسارعون إلى اتخاذ قرار للإعلان عن 
قيام الذولة»؛ بالرغم من علمهم المسبق بأن البلدان العربية كانت 
سترفض الاعتراف ها لأها أعلنت مسبقاً عن هذا الرفض. فى 
العاشر من أيار/ مايو عام ١944‏ سافرت الزعيمة اليهودية غولدا مائير 
إلى الأردن لوجراء مباحثات مع الملك عبد الله والتفاوض معه كي 
يوافق على جعل الشطر العربي من فلسطين تابعاً للمملكة. 


وفي الرابع عشر من أيار/ مايوء أي قبل يوم من انتهاء 
الانتداب البريطاني أعلن اليهود رسمياً عن إقامة دولة إسرائيل. 
وحول قضية حدود الدولة الجديدة» صرح بن غوريون أنه فى حال 
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تحقق النصر على العرب واستولى اليهود على أراض جديدة فستكون 
جزءاً من الدولة اليهودية. وفي الخامس عشر من أيار/ مايو شنت 
البلدان العربية حرباً ضد إسرائيل استمرت حتى الإعلان عن الهدنة 
فى تموز/ يوليو :1545.: وقد الخعلت القنوات الإسراكيلية جزءاً كبيرا 
7 الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية؛ وأصبح 78 / من 
أراضي فلسطين تحت السيطرة اليهودية؛ على الرغم من أن قرار 
التقسيم قد منحهم 57 /» واعترفت الأمم المتحدة بالحدود الجديدة 
التي رسمت بخط حدودي عرف ب «الخط الأخضر» نسبة إلى اللون 
الذي استخدم في الخرائط. وبقي 7١‏ / من الأراضي المتبقية ‏ أقل 
من النصف الذي خصص للدولة الفلسطينية التي كان من المقرر 
ولادتها - تحت سيطرة مصر والأردن» وقسمت مديئة القدس التي 
كان من المقرر أن تصبح مدينة دولية إلى شطرين» الشطر الغربي 
داخل دولة إسرائيل وألحق الشطر الشرقي رسمياً بالأردن. 


"١‏ لماذا تعرف دولة إسرائيل بالدولة اليهودية؟ 


عندما أعلن اليهود استقلال دولة إسرائيل فى ١5‏ أيار/ مايو 
4 »؛ قررت وثيقة أوجزت ارتباط الشعب اليهودي بالأرض التي 
ولدت فيها الدولة الجديدة» وأشارت إلى أن «أرض إسرائيل» كانت 
مهداً للشعب اليهودي؛ حيث صاغ هويته الروحية والدينية والوطنية؛ 
وبعد أن أبعد عن أرضه بالقوة حافظ الشعب اليهودي على إخلاصه 
لها طوال فترة الشتات. 


تؤكد مناهج التربية في المدارس الإسرائيلية أن طرد اليهود قد 
حصل خلال فترة الحكم الروماني عام 7١‏ قبل الميلاد» وأن الرغية 
في العودة إلى الاستقرار في أرض الأسلاف هي حق طبيعي وتاريخي 


لا 


فقط لليهود. وَأن الشعب اليهودي المخلس لفكرة العودة تمكن من 


وكما تفعل أغلبية الحركات القومية» قام مؤسسو الحركة 
الصهيونية» ومن ثم الدولة الإسرائيلية باختلاق رواية تاريخية أسطورية 
(ميئيولوجية) جمعت بين الروايات الإنجيلية ذات الصبغة الدينية 
الميئيولوجية والفكر الوطني الحديث» وربطت بين الشتات والرواية 
الحديئة للملاحقات ضد اليهود بغية إقناع العالم بصحة رواياتها. 


وبغية التشديد على المصير المشترك لدولة إسرائيل ويهود العالمء 
تضمن إعلان الاستقلال العبارة التالية «إن دولة إسرائيل ستظل 
منفتحة على الهجرة اليهودية»» ولهذا السبب يمكن لأي يبودي أن 
يستوطن ويعيش فيهاء وأن يحصل على الجنسية الإسرائيلية. 


إن تعريف إسرائيل بأنها دولة يبودية يعني أنها تخصٌ أي 
شخص تعتبره السلطات الإسرائيلية «يهودياً» سواء أكان يعيش داخل 
إسرائيل أم خارجها. وفي الوقت نفسه لا تخص من هم ليسوا يبوداء 
أي العرب الذين يشكلون١٠‏ / من السكان. 

ونتيجة لذلك فإن لتسمية الدولة باليهودية انعكاسات على الحياة 
اليومية» وتتضمن آليات متعددة تمنح بموجبها امتيازات لليهودي على 
العربي بخاصة فيما يتعلق بحقوق الإقامة والعمل والمساواة أمام 
القانون؛ فاليهودي يستطيع أن يعيش حيثما شاءء وأن يفتح محلاً 
تجارياً في أي مكانء فمّط لكونه يبودياء بينما تحظر هذه الحقوق عل 
غير اليهود الذين لا يحق لهم العمل في المكاتب والهيئات الحكومية. 
إن تعريف «الدولة اليهودية» يستثني الأقلية العربية غير اليهودية من 
أية صلة بالتاريخ المذكور. ْ 
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7 - لماذا تخلى الفلسطينيون عن أرضهم؟ 

هناك أغنية تقول: «إذا كتب المنتصرون التاريخ» يعني ذلك أن 
هناك تاريخاً آخر». إن الإسرائيليين هم الذين كتبوا التاريخ عقب قيام 
دولة إسرائيل عام :»١1444‏ وقبلت روايتهم في أنحاء العالم كله 
باستثناء البلدان العربية. | 


واستناداً إلى الرواية الرسمية الإسرائيلية» فقد هرب الفلسطينيون 
تلبية لنداء وجهه الزعماء العرب في الدول العربية الأخرى كي 
يغادروا فلسطين. كتب المدير العام السابق في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية مدالاظ 17اه/7: «لو لم تشن الدول العربية حرب 219458 
ولو لم يوجه النداء للفلسطينيين كي يغادروا ديارهم» لا كان هناك 
مشكلة لاجئين». وأضاف بكلمات أخرى «باستثناء بعض الحالات 
المتفردة» لما أجريت محاولات لإبعاد أي منهم» فالمسؤولية لا تقع على 
عاتق اليهودء وأن مشكلة اللاجئين هي مشكلة عربية؛. وقامت 
وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية التي تنشر تقريباً معظم أخبار 
العالم بإعادة تأليف هذه الرواية» علماً أن مختلف الدراسات أثبتت 
زيفها. فالقادة العرب لم يطلبوا منهم أن يغادروا أرضهمء ولم يتخلوا 
عنها بمحض إرادتهم. هذه الرواية الإسرائيلية تتناقض مع تطور 
الأحداث» لا سيما أن الزعماء الصهايئة كانوا يرددون علناً أنه لا 
مكان لشعبين في هذه الأرض» وأن هدفهم يتركز على طرد أكبر 
عدد تمكن من العرب. 

لذا قام الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب بتدمير 2٠0١‏ مديئة وقرية 
عربية للحيلولة دون عودة سكابباء ومع ذلك فإن ما يقارب مئة 
ألف منهم تمسكوا بأرضهم» وتمكنوا من البقاء. وبغضٌ النظر عن أي 
تقييم أخلاقي حول ما جرى» فقد أقفل النقاش الهادف بهذا الشأن» 
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النتجة أن الفلسطينين طردوا من أرضهم وقمَا لها يمر به الحتير 2 
المؤرخين الإسرائيليين. 


7 ما معنى تعبير التكبة الذي يستخدمه الفلسطينيون؟ 

عد العرب إقامة دولة إسرائيل أهم بكثير من قضية التخل عن 
الأرض. فقد أزيلت قرون من الحضور في بضعة أسابيع . وأن ما 
يقارسي.٠٠6‏ مليئة وبلدة دمرت كلا وعودية ستاجد زازئلت 
مقابر وتم تشريد آلاف اللاجئين» كما انقطعت رايطة الحياة نفسها 
بين شعب وأرضه. لقد أزيلت تلك المدن والقرى من الخارطة 
واكترلة ملداكت غبوادية تعد غويك أاسمائياء وقد تشيرت انماء 
المدن الهامة كالرملة واللذ. وكما يقول موشى ديان أحد القادة 
لوقي فى لسر قله :لال يوعد حكان والعد يف تكن لذ ركان 


- لنت نات 


بعد أن تم تدمير مدينة سعسع القريية من الحدود اللينانية؛ 
قامت مجموعة من اليهرد الأمريكيين باحتلالها وأنشؤوا فيها مزرعة 
كيبوتزء وعمدوها باسم لاساساء. لقّد تركوا شهادات تيين ما جرى 
خلال الأيام الأول من الحرب بما فيها شهادات تأنيب الضمير 
سي متت اكد اولع يمتحجرات مع هم كانوا على قناعة 
بمرورة نسغه. ومع مرور أكثر من ستين عاماء وعندما يجرب 
الإنان المكان يكتشف أن مئازل عدة ما زالت تمتفظ بالمواصفات 
المعمارية لبلذة سعسع القديمة. 


لقد دمّر المجتمع الفلسطيني بأسره؛ كانت كارئثة حقيقية تعرف 
باللغة العربية باسم «النكيةة» واستمر ذكرها ينتقل من جيل إلى آخر. 
لى يكن يوجد فلسطينى واحد على استعداد للتخل عن أرضه بخاصة 


ل (ه) 


أسلوب الطرد الجماعي. كانت أغلبية الفلسطينيين تأمل بالعودة» 
لكنهم لم يتمكنوا. ما زال الكثير منهم يحتفظون بمفاتيح منازلهم 
ك «سند» تمليك للعقار الذي طردوا منه. لقد استغرق تجميع شهود 
من الفلسطينيين عدة عقود لإعادة كتابة الرواية في محاولة لدحض 
الرواية الإسرائيلية التي تقول: إنهم قد هربوا. باستثناء الوطن العربي 
حيث تعرف الرواية الحقيقية» قلة هم أولئك الذين كانوا يقتنعون 
بالرواية الفلسطينية حول ما جرى عام .١448‏ 


يحتفل الإسرائيليون بعيد الاستقلال في ١5‏ أيار/ مايو من كل 
عام وفي ١5‏ أيار/ مايو يقوم الفلسطينيون بإحياء ذكرى النكبة. 
روايتان متضادتان لنفس القضية. 


4 ماذا ترتب على ظهور ما يسمى بالمؤرخين الإسرائيليين 
الحدد؟ 

حتى أواسط الثمانينيات من العقد الماضي» وبسبب ركز القوة 
في أوروبا كان ينظر في الغرب بازدراء إلى كل من يشكك بالرواية 
الرسمة الإمز ةع كنا كان ناك امن لكايات النكرين العرت 
لمجرد أنهم عرب. قلة قليلة كانوا أولئك الذين يعلمون أو يعتبرون 
كتاب «معنى النكبة» للكاتب السوري قسطنطين زريق الذي نشر عام 
4 » أو كتاب «لماذا رحل الفلسطيئيون» للكاتب الفلسطينى وليد 
الخالدي عام 4 ,. ١‏ 


غور ان هون عدف هن الزرنع وكا هك الاتعاء قاين 
خلال عقد الثمائينيات ‏ من أمثال 0 ر6م 282 ههاآ ,5ذ:ه84 بإصمع8 
أ أناح ,لم56 وغيرهم تمن شككوا في بعض الأساطير التي 
وظفتها الدولة «بوصفها حقائق» لخلق نوع من الوحدة في الرأي 


6١ 


العام في صفوف الشعب الإسرائيلٍ» وذلك بشأن العديد من القضايا 
وبسخاصة المتعلقة بالهروب الطوعي للفلسطيئيين ‏ قد عرى هذه 
(الحقائق» من مصلناقيتها. 

في عام ١5‏ صرح المؤرخ 5 لزووء8 لصحيفة إسرائيلية 
بما يل: القد كذبوا عليناء أخفوا الحقيقة» وضعوا المعلومات تحت 
السجادة لان اه كانوا على علم بعمليات الإبعاد الجماعي ؛ والمذابح 
والانتهاكات؛ لكنهم حذفوا ما كانوا يعرفونه» ونشروا الأكاذيب بهذا 
الشأن». تفحص هؤلاء الأكاديميون بإسهاب الوثائق الرسمية والسرية 
واكتشفوا أن السلطات العليا قد أخمت عن الجمهور طيلة ٠٠‏ عاما 
الفظائع بأشكالها المتعددة والمذابح والانتهاكات والتنكيل بأنواعه 
المختلفة التي ارتكبت ضد الفلسطينيين. 

لقد اهتز المجتمع الإسرائيلي لأن هؤلاء الأكاديميين والأساتذة 
في أهم الجامعات الإسرائيلية قد منحوا مصناقية للرواية الفلسطينية 
بخصوص ما جرى عام 1954. واستناداً إلى الوثائق الرسمية ناقش 
هؤلاء إذا كان الإبعاد قد شكل جزءا من مخطط مدروس عن سابق 
إصرارء أو أنه تم يسبب ديناميكية الحرب. 

أذى ظهور المؤرخين الجدد إلى إحداث تصدع في التصورات 
الفكرية للمجتمعات الأوروبية والأمريكية» إذ لم يعد الفلسطينيون 
وحدهم الذين يقولون إنهم طردوا من ديارهم» وإنما يرات 
الإسرائيليون أنفسهم يؤكدون هذه الرواية. 


6 هل يمكن الحديث عن ارتكاب تطهير عرقى فى فلسطين؟ 
إن مفهوم التطهير العرقي حديث العهد نسبياً» وقد بُدئ 
باستخدامه اعتباراً من الحرب التي أسفرت عن تقسيم يوغسلافيا في عقد 


0١ 


التسعينيات من القرن الماضي » لقّد ارتكبت خلال تلك الكرب مجازر بين 
الصرب والكروات والبوسنيين بهدف تطهير أرض معيئنة من مجموعة 
عرقية أخرى كي تكون متجانسة كلياً من الناحية العرقية. يتضمن المفهوم 
نفسه الإزالة المنظمة أو الإبعاد القسري لمجموعة من السكان لأسباب 
ديئية إثنية أو قومية. ويُعدّ الآن جريمة ضد الإنسانية. كان ومموط 8ق.آآ 
أول من أدخل مفهوم «التطهير العرقي» لتحليل النزاع الفلسطيني - 
الإسرائيلي. لقد حلّل ومهم الأحداث التي جرت في يوغسلافياء 
وتساءل عن إمكانية مقارنتها بعمليات الإبعاد المنظم للفلسطينيين. ارتأى 
الكاتب المذكور أن عمليات التطهير العرقي التى قامت بها القوات 
اليهودية قد بدأت بعيد قرار تقسيم فلسطين في تشرين الثاني/ نوفمبر 
4417» وبلغت ذروتها في المخطط الذي عرف باسم «خطة 166هطكا. 
داليت هو الحرف الرابع من الأبجدية العبرية. وكان الباحث الفلسطيني 
وليد الخالدي قد نشر تحليلاً مسهباً للمخطط اليهودي المذكور بين 
نيسان/ أبريل وأيار/ مايو ١45/‏ أوضح فيه أن المخطط كان مهدف إلى 
القضاء على آثار السكان العرب» وطرد الغالبية القصوى منهم. هذا وقد 
تناول ممم85 المفهوم مجدداً» وعد أن الحركة الصهيونية لم تنتهز فرصة 
انتهاء الانتداب البريطاني والمواجهات بين الطرفين لتنفيذ حلمها بإزالة 
المعالم العربية كلها في المنطقة» وإقامة دولة تقتصر فقط على اليهود» لا بل 
كان هناك مخطط مرسوم لتحقنيق ذلك الغرض. وبيغض النظر عن 
التفاصيل العسكرية» يؤكد مم2 أن القوات التي كانت تنفذ المجازر م 
تكن تحتاج أوامر مباشرة من السلطات السياسية لارتكاب المجازر وإبعاد 
المجموعة الإثنية الأخرى (الفلسطينيين) لأا كانت تعي ما ينبغي أن 
تقوم به أثناء المعارك» ويؤكد أيضاً أن المجازر التي ارتكبت كانت ثمرة 
مباشرة للحقد والرغبة في الانتقام. وأن ممارسات القوات اليهودية 
تتوافق مع ما يسمى حالياً ب «التطهير العرقي». 


الك 


5 ماذا حدث فى بلدة دير ياسين كى يتذكرها الفلسطينيون 
لقبو ان 7 ١‏ 

دخلت القوات الإسرائيلية في 4 نيسان/ أبريل ١518‏ قرية صغيرة 
تدعى دير ياسين إذ اغتالت أكثر من ٠٠١‏ شخص ما يعادل سدس 
سكانبها من نساء وأطفال؛ وعملياً لم تحدث معارك بين الطرفين. لقد تم 
إعدام الكثير منهم رمياً بالرصاص ونهبت ممتلكات القرية» وانتشرت 
شاقيائك حول اوتكاتي العدود سن عنيليات الافعضات: مقن الديق 
ارتكبوا المجزرة إلى بث الرعب بين الفلسطينيين كلهمء وهكذا فقد 
حققوا مارمهم» وبالغوا فيما يتعلق بعدد القتل» وتباهوا بما اقترفوه من 
جرائم؛ وسرعان ما شاع الخبر وتناقله السكان الفلسطينيون. إن القوات 
الإسرائيلية التي كانت تتقدم نحو بلدات عربية كانت تبالغ بما جرى في 
دير ياسين لكلا يكون هناك شبهات حول نياتها. 


لم يكن الفلسطينيون يعلمون إلا القليل حول الخلافات داخل 
الحركة الصهيونية التي كانت منقسمة آنذاك سياسياً وعسكرياً إلى ثلاثة 
تيارات غير مكترثة فيما لو ارتكبت المجزرة من المجموعات الصغيرة. 
كان التيار الغالب يمثل الصهيونية العمالية» وكان الجناح المسلح فيها 
يدعى 214181283237 إلى جانب مجموعتين صغيرتين من اليمين المتطرف 
الأولى تدعى «ناعء1 (منظمة اليش الوطني) والثائية 811.1 (المحاريون 
في سبيل حرية إسرائيل) وكانت تعرف باسم 816:8 نسبة إلى مؤسسها 
ع أهآء وعلى الرغم من توافق وجهات نظرها حول العديد من 
القضايا كانت هناك خلافات حادة») وحدثت مواجهات مسلحة بينها 
في أكثر من مناسبة. وقد ارتكبت مجزرة دير ياسين المجموعتان اللتان 
تمثلان الأقلية» لكن الفلسطينيين لم يميزوا بين هذه المجموعات 
وعدوا المجزرة جزءا من مخطط الإبعاد. 
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الفلسطيئيين الذين بدأوا بالهروب من قراهم ومدنهم جراء وجود 
منظمات صهيونية مسلحة» وذلك خشية أن يتعرضوا اذابح ممائلة. 
وأصبحت دير ياسين فيما بعد رمزا للفلسطينيين» وما تزال بعض 
منازل القرية حاضرة؛ ويمكن مشاهدتها داخل ما يسمى اليوم بالمركز 
الإسرائيلي للصحة العقلية. 


ريبما نتيح جزرة دير ياسين فهم البعد الحقيقى لعبارة إميل 
حبيبي ا محرقتكم نكبتنا». إن رفاة البلدة متواجدة على بعد ألف مثتر 
من 7ل0هلا لتعطكة/11 ١‏ أشهر وأهم متحف للمحرقة اليهودية. 


من هم اللاجئون الفلسطينيون؟ 

اللاجئون هم أولئك العرب الفلسطيئيون الذين غادروا فلسطين 
بعد إقامة دولة إسرائيل عام ١918‏ ولى يتمكنوا من العودة. في ١١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر عام أصدرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة القرار رقم/ /١15‏ الذي نص على «السماح لجميع اللاجئين 
الذين يرغبون بالعودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيراهم». كما 
يشير القرار إلى ضرورة قيام السلطات المسؤولة بالتعويض ماليا للذين 
خروا ممتلكاتهم ولا يريدون العودة. 

تتبنى وكالة التشغيل والإغاثة للاجئين في الشرق الأوسط 
(0108/84]) منذ عام ١944‏ شؤون اللاجئين» وتقدم لهم المأرى 
والغذاء. بدأت هذه القضية وكأنها مؤقتة وقد تجارز عمرها أكثر من 
ستين عاماً. استناداً إلى منظمة التشغيل والإغاثة يعد لاجثاً فلسطينياً 
كل شخص كان مقيماً 9 فلسطين بين حزيران/ يونيو ١947‏ وأيار/ 
مايو ١9144‏ وخسر مقر إقامته نتيجة للمواجهات. كانت الأمم 
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المتحدة عام 110٠‏ تتولى شؤون 76١‏ ألف شخصء وفي الوقت 
الراهن يوجد في السجلات ما يقارب 4,5 مليون فلسطيني. لقد 
اعتقد أولئك الذين أقاموا في مخيمات مؤقتة في لبنان وسورية 
والأئدن اج يامسووون الوسبارهي يعاد فده لتصيرة »بالك انعد 
سنوات تحولت الخيم الأولى إلى بيوت طينية ثم إلى بيوت أكثر تماسكأ 
وإلى بلدات ومدن صغيرة. وبالرغم من أن المعلومات حول تعداد 
المخيمات في كل بلد غير دقيقة» يمكن الحديث عن وجود 19 مخيماً 
فى" الفية: العوي و١١‏ في لبنان» و ٠١‏ في الأردن» و4 في 
سورية» و8 في قطاع غزة. 

يقطن في الأردن حوالى ؟ مليون من الفلسطيتيين الذين يمثلون 
نصف عدد السكان تقريباء وأغلبية سكان قطاع غزة هم من 
اللاجئين» وقسم كبير منهم يعيش على بعد أقل من ٠٠١‏ كم عن 
الحدود مع فلسطين القديمة. وهكذا فإن ١‏ / من الفلسطينيين هم 
لاجئون سواء أكان ذلك نتيجة للإبعاد عام ١91448‏ أو أنهم متحدرون 
مباشرة من هؤلاء. ما زال الإسرائيليون يؤكدون أن حل هذه المأساة 
يقع على عائق إخوتمهم العرب» وضرورة احتضاهم في البلدان 
العربية» لكن المسؤول الأول عن حل مشكلتهم كمايراها 
الفلسطينيون هو دولة إسرائيل. 


م>؟ ا لاذا يشعر مبود العالم بشدة الارتباط بدولة إسرائيل؟ 


قديماء كان اليهود المتدينون يتطلعون إلى مدينة القدس ويتوقون 
في ابتهالاتهم إلى العودة إلى هذه المدينة ولو من أجل دفئهم فيها 
فقطء وما زال الكثير منهم يفعل ذلك. إن إقامة دولة إسرائيل 
بالنسبة إلى أغلبية اليهود يمثل نوعاً من الخلاص وانتقاماً تاريخياً من 
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الاضطهاد الأزلي وإبادة ستة ملايين من اليهود. تعتبر الصورة التي 
قغلها الدوكة الجديدة انعكاساً لليهودي المكاقح والوجه المماكس 
لأولئنك الذين تهادنوا أثناء اقتيادهم إلى مراكز التعذيب والإبادة. نهم 
ينظرون إل دولة إسرائيل وكأنها استمرار للذين قضوا وشهروا 
السلاح في غيتو وارسو عام ١1814”‏ تكمن الرسالة التي توجهها 
إسرائيل بأن اليهود لن يسمحوا أبداً بارتكاب مجازر ضدهمء وأن 
رفاة المحرقة أعاد ولادة الشعب اليهوديء. لذلك فقد أقيمت 
احتفالات بالانتصارات التي حققوها في الحروب» وفي بعض 
العمليات الناجحة التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية كاختطاف الزعيم 
النازي أدولف إيتشمان في الأرجنتين عام 24١47٠١‏ وتحرير طائرة 
مخحتطفة في أوغندا عام 5/ا4١‏ حيث كان على متئها ركاب 
إسرائيليون» أو قصف المحطة النووية العراقية عام .١194١‏ 


لقد تضمن خطاب مؤسسى الدولة اليهودية بصورة دائمة إشادة 
بالقيم الأخلاقية لليهود الذين كسبوا مكانة أسطورية ممائلة لتلك التي 
حظى بها الرواد الأوائل الذين وصلوا إلى فلسطين «لتجفيف 
ديات فى أرض غير مأهولة».. أراد الكثير من الرواد أن يتحولوا 
إلى «منارة لبقية الأمم؟ كما اعتاد أن يقول دافيد بن غرريون. لذا فقد 
عدت مزرعة الكيبوتز أنموذجاً. وكان لها مكان بارزُ في الصورة 
التي تشعها الدولة المولودة» مع أن هذه المزارع بالكاد تمثل 4 / من 
السكانء ويحظر على أي عربي أن ينضم إليها فقط لكونه عربياً. 

يتملك أغلبية يهودٍ العالمى تعاطفٌ مفعمٌ نحو هذه الدولة التي 
تمئلهمء ويشعرون أنا دولتهم. فبعد عام ١918‏ وفي كل مرة 
تعرضت فيها الجاليات اليهودية إلى نزاع ماء لجؤرا إلى دولة إسرائيل 
أيضاً وكأنها البلد المنقذ. هذا وتقدم دولة إسرائيل نفسها بوصفها 


لاه 


الضمانة الوحيدة ضد العداء للسامية. إن الشعور بالانسجام مع دولة 
إسرائيل قوي جداء وأغلبية اليهود يؤيدونها بلا قيد أو شرط. 


8 كيف يمكن تفسير الدعم الأمريكي لإسرائيل؟ هل 
وراءه اللوبي الصهيونى؟ 


هناك عدة عوامل قد تساعد على فهم أسباب الدعم الأمريكي 
غير المشروط لدولة إسرائيل. فمن وجهة النظر الإستراتيجية» لا بد 
من الإشارة إلى انسحاب الفرنسيين والبريطانيين من الشرق الأوسط 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ وانتقال الصراع على النفوذ بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إلى المنطقة. ومن جهة أخرى 
يمكن القول إن الجحالية اليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 
نفوذاً اقتصادياً وثقافياً وإعلامياً كبيرأًء فهي تثبت وجودها من .خلال 
منظمات متعددة تمارس الضغوط على أعل مستويات اتخاذ القرارات. 
يقدر تعداد الجالية اليهودية هناك بخمسة ملايين» أقل بقليل من عدد 
سكان دولة إسرائيل» وهم ينتمون إلى مراكر قوى يبودية متنوعة 
موالية لإسرائيل. يفهم من تعبير لوبي «أنه نشاط مشروع من قبل 
مجلس الشيوخ الأمريكي. ويشتمل على الضغط الذي يمكن أن 
تمارسه مجموعة من الأفراد أو جمعية على قرارات أعضاء السلطتين 
التشريحية والتنفيذية لخدمة قضية أو فكرة معيئة. تعد لحنة الشؤون 
العامة الأمريكية ‏ الإسرائيلية (©41848) إحدى أكبر المنظمات تأثيراً 
ونفوذاً وتصفها صحيفة نيويورك تايمز ب «المنظمة الأكثر أهمية وتأثيراً 
في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل». 


تَعَل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لدولة إسرائيل أكثر من 
إستراتيجي في المنطقة نظراً إلى وجود تجانس بينهما يماثل العلاقة 
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التى كانت قائمة بين البريطانيين والحركة الصهيونية؛» فيعدوبما بلدا 
5 وغربياً؛ يمكن أن يحظى بثقتهم» وهو مطوّق ببلدان عربية 
حيث تتواجد أيديولوجيات قومية إسلامية معادية للأمريكيين. وإضافة 
إلى ذلك؛ لا يمكن تجاهل النفوذ المتنامي للمجموعات القوية التى 
ترف ف «السيحين التضؤيين + الى تضم ,ثلانين الانضار رآلان 
الأساقفة الذين يرون في وجود إسرائيل قوية أمراً مساعداً على 
قدوم/ عيسى المسيح/ مرة ثانية» علماً أن لهم ثقلاً قوياً في الحزب 
الجمهرري. كما لا يجوز أن نتجاهل أن الكثيرين في الولايات المتحدة 
الأمريكية يعتقدون بالقواسم المشتركة للدولتين» لا سيما أنهما قد 
تأسستا من قبل المستوطنين الأوروبيين الذين كانوا يطمحون إلى إقامة 
دولة عظمى على حساب السكان الأصليين. 


لقد تبين خلال السنوات الأخيرة أنه لا يمكن لأي من بلدان 
الشرق الأوسط أن يقدم للولايات المتحدة الفممان السياسي الذي 
توفره لها إسرائيل في علاقة تتجاوز المصالح الاقتصاديةء وأن إسرائيل 
هي البلد الوحيد الذي يتلقى ثلاثة مليارات دولار على شكل هبات من 
الولآوات التوندة الأمريكة ستوياء هذا تعد الطبقة السياسية 
الإسرائيلية والغالبية العظمى من السكان الإسرائيليين التحالف مع 
الولايات المتحدة الأمريكية شرطا لابد منه للبقاء على قيد الحياة. 


"٠‏ ماهو قانون حق العودة بالنسبة إلى اليهود؟ 


بعد إقامة دولة إسرائيل وتعريفها بالدولة اليهودية 2 أن لكل 
بودي في أي مكان من الكرة الأرضية الحق بالقدوم إليها والعيش 
فيها. وبما أن أغلبية اليهود يعتقدون أنهم طردوا عام /١‏ ق.م من 
أرضهم . فإن كلمة عودة قد أتث لإصلاح الأذى الذي الحق باليهود 
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لاحك من الؤرخر كك رول في حكا كايد الإيعاد. 0 وي ول" مينا 
معدة مصسملة5 0 1 ىِ كمايه الأخير (كبعة معو الحترخ 


هذه المكرة : فكب الشيعتب ا عير الأجيال» وأعادت 


العييوية اعد لم أسكر اثيل إتحتاجها مره اأحرى 
اعد كدان البركان لاسر اقيل عام 1528 العاتون الذكون الدى 


ان عه عردي قي العالم يستطيع القدرم للعيش قي إسرائيل 
يدول الأحد و الخان اللكان الذي ولك قبدء وعذل القع الأصل 
5ف تقس :ايفن الاعشامن الك 


3 
ده عه 


3 


لكيه 
كت 


مكل القانوا 0 يء وما َال العماقن 


عرد 


رزاع بين غجلب ارات الدينية و 0 التو بحق وا كُ 


العا ديد التعلدة الطقدب الديتية خعلت حدل كوأ 
ال كد 3 عائلة عير الح 3 


تس حلم كلمة (م01) تين . اللعد العير يد وتعتى مح يصعل أى 
الأرف الشدمة للدلاله 0 كم البينو 3 ى الخديد. ويأق عدا 


عية 


الممعهوم من 5007 ألْيِهه وي مور على ع عر لذ د الجر 5 م 7 الل 
لأس . ويعدذ سن يعادر !ا سراثيل يازدراء مححعة ا كمن كد ع 


الكان الأكثر تتا 


١‏ هل يمكن للفلسطيني الذي ترك أرضه عام ١44‏ أن 
يعود إليها؟ 

يطبى قانون حق العودة لعام ١19٠‏ في دولة إسرائيل فقط على 
اليهود» ولا يوجد أي قانون يوفر الحماية للعرب الذين عاشوا في 
فلسطين حتى ولو أثبتوا حيازهم على سندات تمليك لأراضيهم. 
عندما أنشئت دولة إسرائيل. حاول الكثير من الفلسطينيين أن يعودوا 
إلى ديارهم» لكن الدولة الجديدة سئّت جملة من القوانين لمنع العرب 
الذين غادروا فلسطين خلال الحرب من العودة. لم يطبق فقط عل 
أولئك الذين عبروا الحدود؛ بل أيضا على الذين غادروا منازلهم 
خلال المواجهات العسكرية لإيجاد ملاذ في بيت أحد الأقارب أو 
الأصدقاء؛ ولو كان على بعد عدة كيلومترات من المنزل الأصلي ريثما 

تتعيوع اموت لقث ده تهم القواتين الجديدة (غائبين» وحرموا من حق 
العودة. كان الهدف الأساسي يكمن في منع الميزان الديمغرافي؛ أحد 
أهم الذرائع التى يستخدمها معظم الزعماء الإسرائيليين لإنكار حق 
العودة للفلسطينيينء. لأن عودة الملايين من الفلسطينيين تعني في نظر 
الإسرائيليين نباية إسرائيل بوصفها دولة مبودية. أعلن رئيس الوزراء 
الإسراتيال امن كاه الي 1 ا" حزيران نرت 34 تان عب 
حل مشكلة اللاجئين الكلسطيين خارج حدود دولة إسرائيل» لأنه 
من الواضح للجميع أن المطالبة بتوطين اللاجئين داخل إسرائيل 
يتناقض مع استمرارية دولة إسرائيل بوصقها دولة للشعب اليهودي. 

إن اللاجئين والمتحدرين منهم حتى يومنا هذا يرغبون في 
العودة إلى ديارهمء بالرغم من أن فلسطين التي يحنون إليها وكما 
بتصوررة / تح مرجودة حين يقوم أحدنا بزيارة ميم للاجئين 
ويسأل طفلا فلسطينياً من أين هوء عادة ما يشير إلى المكان الأصلي 
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الذي طردت منه أسرتهء مع أن والديه وربما جدوده قد ولدوا في 
نفس المخيم سواء أكان في لبنان أو الأردن. إن حل هذه المسألة يعذّ 
لت الضراع الفلسطيتي - الإسرائيل. 
35 لماذا كانت حرب ١9517‏ في غاية الأهمية؟ 

عدت حرب ١11379‏ بمثابة انعطاف في الصراع العربٍ 
الإسرائيلٍ لأنهبا مثلت الهزيمة الثالثة المتتالية للبلدان العربية أمام 
إسرائيل» هما أثيت صعوبة تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيونى. 
كما كانوا يطالبون منذ 1548. لمد تمخضت الحرب عن احتلال 
إسرائيل لأراض جديدة: الضفة الغربية وقطاع غزة» شبه جزيرة 
سيناء وهضبة الجولان. في ستة أيام فقط استطاع الجيش الإسرائيلي 
أن عمزم الجيوش العربية» واحتلت إسرائيل أراضي تابعة لدول ذات 
سيادة»ء وضمت إلى أراضيها ألاف السكان المصريين والأردنيين 
والسوريين. 


عد الإسرائيليون نتائج الحرب برهاناً جديداً على التفوق المعنري 
«لقلة على كثرة»ء واحتفى العالم الغربي بالضربة التي تعرض لها رمز 
القومية العربية جمال عبد الناصر العدو الرئيسي للغرب. إعلامياً. 
بياتت الخرب تعرف ب لاجرب الأيام الستةفقى وتحولت إسرائيل في 
نظر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى قوة عسكرية؛ وبدا 
جيشها وكأنه لا يقهر. وصل آلاف المهاجرين إلى إسرائيل تجذيهم 
نشوة النصرء وحققت نموا اقتصادياً قياسياء واقتنع سكانها أن 
احتلال أراض جديدة عمل تحرري يخدم مصالح إسرائيل. 


أما بالنسبة إلى العرب فكان التأثير المعنوي للحرب مدمراء وما 
تزال تعرف باسم «النكسة؛كء وإذا كان تقسيم فلسطين عام 1441 قد 
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أحدث انقساماً في الوطن العربي فإن التوسع الإسرائيلي عام ١171‏ 
كان نوعاً من الهران للبلدان العربية. 

لقد اكتسبت القضية الفلسطينية بعداً جديداً نتيجة لمجمل 
العوامل المذكورة ولنزوح آلاف الفلسطينيين الذي باتوا يرزحون تحت 
الاحتلال العسكري الإسرائيل المباشر. ويما أن البلدان العربية م 
تتمكن من إلحاق الهزيمة بدولة إسرائيل واستعادة الأراضى المفقودة» 
فقد قرر الفلسطينيون الذين أسسوا منظمة التحرير الفلسطيي: عام 
65 أنهم ‏ بقواهم الذاتية ‏ سيأخذون على عاتقهم مهمة تحرير 
فلسطين والتحرر من وصاية البلدان العربية. 

وحتى ذلك الحين»؛ اعتيد الحديث عن النزاع العربي - 
الإسرائيلٍ». لكن صعود الفلسطينيين إلى المسرح كان بداية للحديث 
عن النزاع الفلسطيني - الإسرائيل. 


ما هي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 19517؟ 

احتلت إسرائيل عام ١9571‏ أراضي من ثلاثة بلدان عربية» 
وبسيطرتها على الضفة الغربية التى كانت تحت وصاية المملكة الأردنية 
الهاشمية» وعلى قطاع غزة الذي كان تحت الوصاية المصرية أصبحت 
تحتل كل فلسطين التى كانت تحت الانتداب البريطاي. 

كنا اجالع شية جويرة سيناء حون قناة”السنويدن - وأعادعها إل 
مصر عام 01487 وفي الشمال احتلت هضبة الجولان التي كانت 
تشكل جزءاً من عحافظة سورية تدعى القنيطرة» وأسفر احتلال 
الجولان عن طرد ١٠١‏ ألف نسمة كانوا يسكنون هناك ودمرت أكثر 
من 16١‏ قرية. حافظ الإسرائيليون على خمس قرى صغيرة مأهولة 
بالدروز الذين يمثلون أقلية مسلمة لها أهميتها في سورية ولبئان. لقد 
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دُمّرت مديئنة القنيطرة التي كان يبلغ تعداد سكاعا سكين الف شيدة 
تدزيراً وحقيا وسيط" الاسيراتيليون عل الوازة الطبيفية للمدية 
وبخاصة الياه. 


في عام ١948١‏ طبقت إسرائيل القانون الإسرائيلي فى هضبة 
الجولان»ء وضمتها بالكاملء؛ إلا أن قرار الضم لم يحظ باعتراف 
دولي» وأرغم سكان القرى الخمس التي لم تدمر على تبني الجنسية 
الإسرائيلية ضد إرادتهم. 

لقد طبقت في المناطق الثلاث سياسة الاستيطان بصورة ممائلة؛ 
وبدئ بإقامة قرى إسرائيلية صغيرة» وفى بعض الحالات مثل معالي 
الدميم... تحرلت مع الزمن إلى مدن حقيقية نتيجة لاستخدام 
أسلوب الاستعمار الصهيوني منذ الأيام الأولى. 


كان لمدينة القدس وضع خاصء» لكن بعد أيام من انتهاء الحرب 
طبقت الحكومة الإسرائيلية القانون الإسرائيلٍ على الشطر الشرقي من 
المدينة وضمتها بالقوة» لكن الأمم أده ل تعرف بأي ذا 
الإجراءات الإسرائيلية» وأصدرت فى تشرين الثاني/ نوفمبر ١9537‏ 
القرار الشهير رقم/ ؟4؟/ الذي يطالب بالانسحاب العاجل منها. 
5” - ماذا كان موقف الأمم المتحدة من حرب /1951؟ 

أصدر مجلس الأمن في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١937‏ قراره 
الشهير رقم 551 طالب فيه إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي 
احتلتها خلال تلك الحرب (الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان) 
والعودة إلى حدود ماقبل الحرب» أي إلى حدود الرابع من حزيران/ 
يونيو عام 195717., أي إلى «الخط الأخضر؟ الشهير لهدنة 1519. 
أكدت الهدنة أن على كافة الدول أن تتمكن من «العيش داخل حدود 
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معترف بها وآمنة» وذلك في إشارة واضحة إلى إسرائيل التي م 
تعترف بها البلدان العربية. كما طرح «إيجاد حل عادل لمشكلة 
اللاجئين وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها 
خلال النزاع الأخير». 1 


أثارت العبارة الأخيرة من القرار الكثير من الجدل لأن 
الإسرائيليين أوجدوا لها تفسيراً غريباً. تقول العيارة: «انسحاب 
القوات الإسرائيلية من الأراضي التى. ..» ويمكن تفسيره بانسحاب 
من الأراضي كلها التي احتلت خلال الحرب. لكن بما أن الأمم 
اللتحدة تصدر قراراتها بلغات مختلفة»: فإن النص الإنكليزي يقول 
«انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض. . .»4 مما يمكن تفسيره بأن 
إسرائيل ليست ملزمة بالانسحاب من الأراضي كافة بغية إضفاء 
الشرعية على بقائها في جزء منها. الحقيقة أن الإسرائيليين هم الذين 
يتمسكون بالنص الإنكليزي كذريعة لعدم الانسحاب من الأراضي 
كلها. إن النص المطابق باللغة الإسبانية لوزارة الخارجية الإسرائيلية 
يقول: «انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي. . .»2 والنص 
الأصلٍ للأمم المتحدة أيضاً يبين بوضوح «من الأراضي. ..». 

لقد تحول هذا القرار إلى قضية هامة في جميع النقاشات حول 
النزاع بين الدول العربية وإسرائيل» وبين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
ماذا كان موقف الشعب الإسرائيلي من احتلال الضفة 
وقطاع غزة؟ 

طرح الخنطاب الرسمي الإسرائيل مقولة مفادها أن الاحتلال 
سيكون مؤقتاًء وقد اعتادت وسائل الإعلام أن تستخدم عبارة 
(أراض تابعة إدارياً» بمعنى الإدارة الانتقالية. وفي الوقت نفسه كانت 


10 


هناك استمرارية للتفكير البراغماتي لعام 21444 إذ كانت تطرح 
إسرائيل َه فى حال حدوث هجوم يمكن الاستيلاء على أية أرض 
دفاعاً عن البلاد وسوف تبت في شأنها لاحقأ. رأت الحكومة 
الاسراقلية آنه بالإمكان استخدام الاحتلال ورقة رابحة للتفاوض مع 
البلدان العربية. وأن إعادعها يمكن أن 7 تتم مقابل الاعتراف يوجود 
وشرعية ة دولة إسرائيل التي قوبلت بالرفضشس منذ عام .١1548‏ 

تميز احتلال هذه الأراضي بديناميكية خاصة. إذ لم تجر أية 
مفاوضات بين إسرائيل والوطن العري» وتدريجياً بدأ جزء كبير من 
المجتمع الإسرائيلي يعارض إعادتها بذريعة أنها تشكل جزءآ مما عرف 
ب «مملكة إسرائيل» وأن الاستيلاء عليها أمر شرعي وفقا للإنجيل 
والتاريخ. وفي عام ا/91١‏ فاز اليمين الإسرائيلي لأول مرة 
بالاتتخابات* العامة وندلا من #أراضن تابعة إذارياً؟ باتك فرت 
رسمياً في الهيئات التعليمية ووسائل الإعلام باسم «يبودا والسامرة» 
كمرادف للضفة الغربية» وتم تحويلها إلى مملكة يبودية كما وردت 
تسميتها في الإنجيل. 


احتلت مدينة القدس مكانة رئيسية في المجتمع الروحي 
الإسرائيلٍ لوجود المديئة القديمة المسورة في الجزء الشرقى منهاء كما 
يوجد في داخلها الجدار الغري لمعبد القدس القديم الموقر من قبل 
الشعب اليهودي. أدت نشوة النصر الساحق وديناميكية الأحداث إل 
تأجيل أو تجاهل القضية الفلسطينية التي تحولت إلى محور الصراع 
العربي - الإسرائيل. 


. حذرت حفنة ضئيلة من الإسرائيليين من مغبة تحول احتلال 
أرض يقطنها حوالى مليون نسمة إلى جيش احتلال تقليدي قمعي. 
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وإضافة إلى ذلك فقد بدأت الحدود ‏ التى عرفت ب «الخط الأخضر) 
الذي فصل بين الأردن وإسرائيل - تزول من الخرائط الإسرائيلية. 


5" هل تشكل كل من مصر وسورية والأردن جزءا من 
الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ 

للبلدان الثلاثة حدود مباشرة مع إسرائيل» وقد شاركت في 
حرب 1958 لتفادي ولادتهاء وخسرت أراضي خلال حرب /1, 
مع أنها انتهجت سياسات مختلفة. ففي الوقت الذي رفعت فيه حكومتا 
مصر وسورية راية القومية العربية» وخاضتا حرب تشرين عام 1/1 
ضد إسرائيل لاستعادة الأراضي التي احتلت عام 19717: حافظت 
الأردن على نظام الحكم الملكي ولم تشارك في تلك الحرب. استعادت 
مصر في عام 8 ١‏ شبه جزيرة سيناء في إطار إتفاقية للسلام مع 
إسرائيل ١‏ وكانت أول دولة غريية تعتوق عنا'وسامياء وإئر ذلك تخلت 
عن مطالبتها بقطاع غزة. 
أساسيا لأية مفاوضات مباشرة مع الحكام الإسرائيليين. ونظرا إلى 
عدم وجود فلسطيئيين في الجولان فإن علاقتها بالنزاع الحالي تتوقف 
على مصاحها الإقليمية. 

وللمملكة الأردنية الهاشمية مصلحة خاصة بالنزاع» لأن 
الفلسطينيين يشكلون نسية عالية من سكانهاء وكان لسكان الضفة 
تمثيل برلاني فيها إلى أن احتلتها إسرائيل عام 2١451‏ ويطلق اسم 
الضفة الغربية على تلك المنطقة نظراً إلى موقعها الجغرافي غرب نخبر 
الأردن الذي ينيع من لبنان» ويرسم الحدود الطبيعية بين فلسطين 
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والأردن. ومع تنامي أهمية منظمة التحرير الفلسطينية أعلن ملك 
الأردن عام ١984‏ تمل بلاده عن الضفة الغربية. 


استناداً إلى ما تقدم» وبغض النظر عن بعض القضايا الحساسة ‏ 
مثل الحدود بين مصر وقطاع غزة ‏ ليس لأي من البلدان الثلاثة 
مشاركة مباشرة في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلٍ بالمعنى الدقيق 
للعبارة؛ لكن عدم وجود حل للنزاع المذكور يؤثر بصورة مباشرة في 
السياسة الداخلية لهذه البلدان. 


 ”٠‏ لماذا تحتل مدينة القدس أهمية خاصة بالنسبة إلى اليهود 
والمسلمين والمسيحيين؟ 

تحتل مدينة القدس مكانة خاصة فى حياة المجتمعات الدينية 
الثلاثة؛ وخاصة المديئة القديمة الصغيرة التي لا تكاد تبلغ مساحتها 
كيلو متر واحدآء إنها محاطة بالأسوار القديمة ولها سبع بوابات. 
تعكس الأحياء الأربعة المتواجدة داخل المدينة حياة المجتمعات التى 
سكديا اتارقيا: (الهردة والمسيخة والامتلامية :وال دمئية ْ 


بالنسبة إلى اليهود هناك علاقة مباشرة بين المدينة وجذورهم 
التارخية وفقاً لا جاء في نصوص العهد القديم» ولهذا السبب 
يسمونا مدينة الملك داوود؛ ومن جهة أخرى لقد ردد اليهود عيارة 
«السنة القادمة في القدس؛ لإبراز التمسك بالمديئة»ء كما يوجد فيها 
«الجدار الغربي المعروف فى اللغة الإسبانية بحائط البكى*2؛.2 ويقال 


(2) ال مقصود هو حائط البراق أر «المبكى» الذي تعود للمسلمين وحدهم ملكية الخائط 
الغربي منهء كما ورد في قانون صادر في أيار/ مايو 797١‏ من «مجلس الملك الخناص؟ لقصر 
يكنغهام الملكي البريطايء وفي تقرير اللجنة الدولية المقدم في 1570 إلى عصبة الأمم (المحرّر). 
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إن هذا الجدار قد شكل جزءاً من المعبد اليهودي القديم في القدس 
الذي يعود بئناؤه إلى عام يون ق.ع.) وقد دمره الرومان عام 48 
ب.م. ويعتبره المسيحيون المكان الذي قضى فيه المسيح أيامه الأخيرة» 
حيث يوجد طريق الألم مكان الصلب والانبعاث”*©. ويوقر السلمون 
مدينة القدس التي تعنى بالعربية المكان المقدس» حيث يوجد المسجد 
الأقصى والحرم الشريف وقبة الصخرة المكان الذي صعد منه النبي 
محمد إلى السماء عام 717١‏ ب.م وفما للديانة الإسلامية. 


كانت المدينة منقسمة إلى شطرين بين 1177-1944 ولم تحتل 
مكاناً هاما في الخطاب السياسي الإسرائيلي أو الفلسطيني» كما لم 
يرد اسمها ولو مرة واحدة في إعلان استقلال الدولة الإسرائيلية» 
وبقي حائط المبكى تابعاً للأراضي الأردنية» ولم يكن بمقدور اليهود 
زيارته» ولم يذكر في الوثائق التأسيسية لمنظمة التحرير الفلسطيئية. 
وقد بدأ النزاع حول مدينة القدس بعد حرب9377١‏ يسبب الاحتلال 
الإسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة» وتوسيع بلديتها وضم الأحياء 
العربية المحيطة بها. وفي عام ١18١‏ وافق البرمان الإسرائيلٍ على 
قالون عدت فيه القدس كاملة وموحدة عاصمة لإسرائيل» لكنه قوبل 
برفض شامل من المجتمع الدولي. 


- هل يسكن جميع الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها 
إسرائيل عام 1951؟ 

() لا تقع «طريق الآلام» بالقدس بالقرب من حائط البراق «الميكى» وإنما هي فرع 
من بعض الطريي المتفرعة عن «سوق باب خان الزيت؟ المؤدية إلى كنيسة القيامة. والمسافة بينها 


وبين الحرم القدسي وحائط المبكى تزيد على الكيلو مترين؟ (المحرّر). 
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الضفة الغربية وقطاع غزة'*'» وهم يرغبون في إقامة دولتهم 
المستقلة. أما البقية فهي مشتتة وتعيش وقائع متباينة وفقا للمكان 
الذي يتواجدون فيه. لقد اضطر الجزء الأكبر منهم الذين هُجَروا من 
ديارهم بعد 1554 إلى العيش في ميمات للاجئين في لبنان والأردن 
وسورية. لقد تسنى للكثيرين الوصول إلى بلدان عربية أخرى وتمكنوا 
من الاندماج ولو جزئياً في بعض المجتمعات» وتشتت آخرون في 
أنحاء عدة من العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا 
الجنوبية» وأن حوالى مليون منهم يعيشون في إسرائيل ويحملون 
الجتسية الإسرائيلية. 


أدى التشتت إلى خلق أوضاع متبايئة» وكان للوعي بالانتماء إلى 
شعب واحد علاقة بهذه الأوضاع. فقد تعرض الفلسطينيون الذين 
عاشوا في مخيمات للاجئين في فلسطين ولبنان خلال سنوات إلى 
كلف الطائر اك الإتير انيلية» وعائرة لتروين الأعلة والضاعات 
الداخلية» فاختلفت حياتهم اليومية عن حياة أولئك الذين كانوا 
يعملون في الكويت بعيدا عن حدود وطنهم. تمكن هؤلاء الذين 
عاشوا في أجواء ودية وسلمية من المحافظة على تقاليدهم وعاداتهم 
أكثر من أولتك الذين عاشوا في أوروبا وأمريكا. وكانت تجربتهم 
مختلفة عن الذين عاشوا في الضفة والقطاع تحت الاحتلال الإسرائيلٍ 
المباشر منذ عام /1951. 


ولو أن جميعهم يُعدَون أنفسهم جزءا من الشعب ذاته لم يخل 
تكوين الوعي المشسترك من النقاش. في عقد الخمسيئيات كانت فكرة 


(8) الصحيح: هو (أن مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة لا يجارزون ثلث الشعب 


يا 


جمال عبد الناصر تتمحور حول توحيد الأمة العربية التي جزأتها 
القوى الغربية. حاولت القومية العربية أن تترك جاتباً الهويات 
الإقليمية لمختلف البلدان العربية» وأيد كثير من الفلسطينيين هذا 
المشروع إلى أن اكتشفوا السمات الخاصة بالهوية الفلسطيئية التي 
تشكلت عبر الانتماء إلى شعب ذي تاريخ مشترك» وإلى أمة أكثر 
شمولية هي الأمة العربية. 


4 ما هي أوضاع الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل؟ 

بعد إقامة دولة إسرائيل استقر داخل حدودها ما يقارب ٠٠١‏ 
ألف عربي من المسلمين والمسيحيين» أي ما يعادل ١5‏ / من تعداد 
السكان آنذاك. وقد فقد جميعهم كل أنواع الصلات والروابط مع 
الفلسطينيين المبعدين. كان أغلبهم يعيشون في الشمال» في ضواحي 
المدينة المسيحية «الناصرة»؛ وسط فلسطين» وفى مدن مختلطة من العرب 
واليهوة مكل حنيقا وعكا: وتقع الدن العلات عل 'البستر التومط: 
صحيح أن الدولة الجديدة قد منحتهم الجنسية الإسرائيلية» إلا أنهم 
عاشوا تحت وطأة نظام عسكري صارم بين عامي ١917372194548‏ 
وفرضت عليهم مختلف أنواع القيودء وحولتهم إسرائيل إلى مواطنين 
من الدرجة الثانية»؛ وحرمتهم من الهوية الوطنية العربية» وأطلقت 
عليهم اسم المسلمين أو المسيحيين مما دعا بالشاعر محمود درويش إلى 
كتابة قصيدة بعنوان «بطاقة هوية؟ لتأكيد الهوية العربية التي حرموا منها 
في السجل المدني. وهكذا تحول الشاعر محمود درويش بمرور الزمن إلى 
رمز النضال لاستعادة الهوية للفلسطينيين كلهم. 

ومع الأخذ في الحسبان مطامع الصهيونية بشأن إقامة دولة 
لليهرد فقط» فد بدأت في عقد الستينيات خطة لتهويد المناطق التي 
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كانت تقطنها أغلبية عربية» فتم الاستيلاء على أراض في كثير من 
القرى والمدن العربية ليناء بلدات يسكنها اليهود فقط. في "١‏ آذار/ 
مارس عام 19177 نظم السكان العرب إضراياً عاماً عرف باسم (يوم 
الأرض؛ احتجاجاً على سلب أراضيهم. فقوبل الإضراب بإجراءات 
قمعية صارمة أسفرت عن مقتل 5 من الشبيبة» إلا أنه تحول إلى 
أيقونة فى سبيل استعادة الهوية والوعي الفلسطيني للسكان العرب 
الذين أطلقت عليهم إسرائيل مصطلح «العرب الإسرائيليين». 


هذا وما يزال هؤلاء يعذون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب 
الفلسطيني» بالرغم من أنهم لم يعانوا الشتات أو المنفى. أعلن 
السياسيون الإسرائيليون في كثير من المناسبات» يخاصة بنيامين 
لعشباهر أن هو لاء العزت سلوة عنتمدا ديت اننا حتيقنا 
لاستمرارية إسرائيل بوصفها دولة يبودية؛ وأن البعض قد طالب 
جهراً بطردهم خارج إسرائيل: ويمثلون في الوقت الراهن حوال 
٠‏ / من السكان. واستناداً إلى الجمعية الإسرائيلية (لا(511611) من 
أجل المساواة» إنهم يعانون التمييز ويتم تجاهلهم في وسائل الإعلام: 
ولا وجود للكتابة العربية في بوايات الوزارات»؛ على الرغم من أنها 
لغة رسمية للدولة. ' 


٠‏ - ما هي منظمة التحرير الفلسطينية؟ 


أدى نزوح وشتات الفلسطينيين بعد عام 448 إلى تذرية 
أولئك الدذين تركوا أراضيهم وتحولوا إلى لاجئين. لقد دمر مجتمع 
بأسره بدون وجود أية قيادة له» تشتتوا في بقاع العالم وفي مخيمات 
اللاجئين وتمسكوا بالحياة آملين من البلدان العربية أن تتمكن من 
تحرير فلسطين كي يعودوا إلى وطنهم. 
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تأسست منظمة التحرير”*؟ في الكويت عام 021484 وعرفت 
باسم فتح (حركة التحرير الفلسطينية) بقيادة ياسر عرفات. وقد تأثر 
الفلسطيئيون بالأفقكار القومية التى كانت سائدة فى أنحاء الوطن 
العري كله بعد الثورة التي قادها جمال عبد الناصر الذي أسقط 
الملكية في مصر عام »١1807‏ والكفاح المسلح لجبهة التحرير الوطنية 
الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. دعت الدول العربية عام ١4314‏ 
إلى عقد مؤتمر في القدس الشرقية لتأسيس منظمة التحرير 
الفلسطيئية المرتبطة بتحرير الأمة العربية وفقاً لاعتقاد حمال عبد 
الناصر. كان الجذع الرئيسي لمنظمة التحرير مؤلفاً من أعضاء فتح 
التي انضمت إليها مؤخراً منظمات فلسطينية أخرى تحت راية فتتح. 
وقد أسهمت هزيمة البلدان العربية عام ١45717‏ في تعزيز دور 
منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات إذ توصل الفلسطينيون إلى قناعة 
بأن البلدان العربية غير قادرة على تحرير فلسطين إثر الفشل في 
ثلاث حروب. ومنذ ذلك الحين وضعوا نصب أعينهم خوض 
المعركة لتحرير أرضهم. 

تجلت كفاءة المنظمة فى استعادة الهوية الفلسطينية المجرّأة 
والمفككة نتيجة للشتات» واسط ايا أن ينقلوا القضية الفلسطينية 
لتصبح مركز السياسة العالمية من خلال القيام بعمليات عسكرية 
نوعية كاختطاف الطائرات التي استأثرت بإشادات الوطن العري» 
وعرفها العالم ب «المقاومة الفلسطينية». في عام ١914‏ اعترفت القمة 
العربية السابعة التي عقدت في الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية 


(©) الصراب: حركة التحرير الرطني الفلسطينية (فتح) تأسست بقيادة عرفات في 
الكويت سنة »١1569‏ أما «منظمة التحرير الفلسطينية؟ في القدس فكان يرأسها أحمد الشقيري 
تنفيذاً لقرار القمة العربية (المحرر). 
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برحقها الممثل ل ل ل 
شرعية رسميه لأرل مرة. وبعدل زسن قصيرة وجيت جيت الأمم اللتحدة 
عوة إلى ياسر عرفات الخضور اجتماع الجمعية لزنه حريك اكيت 
التتغية الغلطينية وحصلت منظمه التحرير على صغة مراقب وسمح 
لها بالمشاركة فى أعمال الجمعية بدون حى التصويت. 


اليد الغلسطيني لعام م 

تأسست متظمة التحري ر الفلسطينية رسميا عام 815 » روبعل 
وه وحجيدة : أعدت وثيقة اعتبرت يمثابة إعلان مياد أقَد فيها أن 
نلطين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية» وأن الحدود التي رسمها 
الانتداب البريطاني غير قابلة للتعديلء وأن الهوية النلسطيتية تنتقل 

: الآباء إلى الأيناءء كما جاء قيها أن الفلسطينيين هم ججميع أولنك 
الذي ن كانوا يقطنون فى فلسطين حتى عام /51 » وتسحب ذلك 
على الذين ظلوا فيها أو طردوا منها. 


واستجابة للتضامن العربي ونسائم القومية العربية التي كانت 

تهب أنذاك» عدت الوثيقّة أن الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدنان 

متلازمان نتيجة لثقة الفلسطينيين بأن الوحدة العربية كقيلة بتحرير 

فلسطينء. وقد حملت الوثائق الأولى توقيع أحمد الشقيري المحامي 

الفلسطيني المولود في لبنان خلال قترة الى كم العثماني» الذي عمل 
مع مختلف الحكرمات العربية فى ذلك الوقت. 


يؤكد الميثاق بصورة جازمة عدم شرعية «وعد بلقور» وتقسيم 
فلسطين عام /ا94١‏ وإقامة دولة إسرائيل» ويعترف الميثئاق الأول 
باليهود كديانة بدون أي شكل من الحقوق القومية؛ ويعدّ الصهيونية 
حركة استعمارية عنصرية وقاشيةء وأن اليهود من أصل فلسطينى هم 


لا 


فلسطينيون إذا كائوا على استعداد للعيش بيسلام وإخلاص في 
فلسطين. وقد عذل اميئاق فيما بعد ليعترف فقط بأولئك الذين 
عاشوا في فلسطين قبل الغزو الصهيوني. 

تمل الهدف الرئيسي للميثاق في تكريس جميع الإمكانيات 
المنوفرة لتحرير فلسطين» إلا أنه عدّل مرات عدة» وأهم التعديلات 
التي طرأت عليه جرت بعد حرب ١457‏ إثر تولي عرفات قيادة 
بك التحرير وانتهاجه سياسة مستقلة عن الحكومات العربية. 

وفي الوقت الراهن يمكن القول إن الميثاق هو مجرد وثيقة 
تاريخية لإعلان مبادئ حول الهوية الفلسطينية فى عقد الستينيات» 
نظراً إلى التغيرات المتعددة التى طرأت على العلاقات بين الفلسطينيين 
والوسرائيليين. 


7 الماذا لحأ الفلسطينيون إلى العنف؟ 

عقب انتهاء حرب .١944 1١158‏ حاول كثير من 
الفلسطينيين العودة إلى وطنهم الأم لكن إسرائيل حالت دون ذلك. 
لقد حفزتهم خسارة الأرض والهوية إلى تأسيس منظمات سياسية في 
المخيمات» وبدأت منظمة التحرير أنشطتها بوصفها حركة تحرير 
وطنية تستقطب آلاف الأشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم كافة» وقد 
أذ غمتهم المعاناة في المخيمات إلى استخدام أساليب العنف. 

التحق فلسطينيو المخيمات بمنظمة التحريرء تحرّكهم المشاعر 
الوطنية لتحرير أرضهم من المحتلين بسبب تشتتهم الفكري 
والاجتماعي» إذ لم يعد أمامهم خيار آخر. تركز هدفهم على العودة 
إلى الأرض بدون تقديم تنازلات مهما بلغت التضحيات. عدوا 
الكفاح المسلح الأسلوب الوحيد لتحقيق أهدافهم؛ لأن إسرائيل لم 


2,206 


تسمح لهم بالعودة بصورة سلمية. وم يشكل هذا الأسلوب مخاطر 
بالنسبة إليهم» ولا سيما أهم فقدوا جل ما يمتلكونه. 

شكّل الافتقار إلى قاعدة اقتصادية وطنية وغياب الأطر الكومية 
عائقاً هاماً أمام إقامة نوع آخر من التنظيمات. ولا بد من الأخذ في 
الحسبان أن الفلسطينيين لم يكونوا مقيمين في دولة ذات مؤسسات 
ديمقراطية تمكنهم من طرح أفكارهم ومطالبهم. بل كانوا مشتئين في 
بلدان متعددة. 


من جهة أخرىء» كان العالم الثالث في بداية الستينيات يشهد 
نموأ لحركات التحرير الوطنية التي شكلت مصدر إلهام لنضالهم. 
وخاصة حركة التحرير الوطنية الجزائرية» وحركة الفيتكونغ 
الفييتنامية» والثورة الكوبية في أمريكا اللاتينية التي توّجت انتصاراتها 
بالعنف الثوري. وقبل الاحتلال العسكري للضفة والقطاع أطلق 
«تشي غيفارا» عبارته الشهيرة (إيجاد اثنين أو ثلاث أو الكثير من 
أمثال فييتنام»» وقد أراد الفلسطينيون أن يكونوا جزءاً من هذه 
الإستراتيجية العالمية. 

وعلى الرغم من خصوصية وضع الفلسطينيين» فإن اختيارهم 
أسلوب العنف لتحقيق أهدافهم في التحرر لم يختلف عن التجارب 
الأخرى التي خاضتها الشعوب ضد الاحتلال الأجنبى» وإن الحركة 
1477 - ماذا يُقصد بأيلول الأسود؟ 

بعد حرب »1١457‏ صعّدت أغلبية التنظيمات داخل منظمة 


التحرير الفلسطينية من حدّة انتقاداتها للحكومات العربية التي لم 
تتمكن من تحرير فلسطين خلال ثلاث حروب. لقد أخفقت في 


75 


حرب 1548» بالإضافة إلى إخفاق عبد الناصر فى حرب ١9505‏ 
التي شنتها إسرائيل وبريطانيا وفرتسا ضد مصر إثر تأميم جمال عبد 
الناصر قناة السويس» وبعد حرب ١977‏ رفعت أغلبية التنظيمات 
الفلسطينية شعار إسقاط الأنظمة العربية الرجعية الحليفة للإمبريالية؛ 
باستئاء سورية ومصرء اللتين كانتا تحكمهما أنظمة تنادي بوحدة 
الأمة العربية. كانت الأردن ‏ التى يحكمها الملك حسين - تأوي عدداً 
من مخيمات اللاجئين حيث نمت المقاومة الفلسطينية» وتعززت 
التنظيمات السياسية التي كانت تعلن جهرأ عن قلب نظام الحكمء 
وشكلت ما يسمى بدولة داخل دولة» وكانت تشن عمليات عسكرية 
ضد إسرائيل» وكان الجيش الإسرائيلي يدخل إلى عمق الأراضي 
الأردنية لملاحقة الفلسطينيين مما أثار حفيظة الملك حسين الذي شعر 
بالخطر على نظام حكمه. 

وفي أيلول/ سبتمبر عام ١917٠١‏ اختطفت المنظمات الفلسطينية 
طائرات عدةء واقتادتها إلى الأردن» ودمرتها أمام شاشات التلفزيون 
لإظهار القوة التي بلغتها المقاومة الفلسطينية. وفي نفس الشهر شن 
المللك حسين عملية عسكرية واسعة النطاق لتصفية المنظمات 
الفلسطينية المسلحةء وبعد شهرين من المواجهات وسقوط آلاف 
الضحايا ٠١(‏ آلاف استئاداً إلى عرفقات) غادرت القيادة الفلسطينية 
الأردن متوجهة إلى لبنان» وبعد وهلة ظهرت منظمة فلسطينية باسم 
(أيلول الأسود». التي نفذت أول عملية عسكرية لها في تشرين 
الثان/ نوفمبر ١51/١‏ خلال انعقاد القمة العربية في القاهرة» وقامت 
باغتيال وصفي التل الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء الأردنيٍ 
أثناء المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الأردني. 


وإثر ذلك انقطعت العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية 


/الا 


والمملكة الأردنية الهاشمية إلى أن قام عرفات برفقة العقيد معمر 
القذافي بزيارة إلى الأردن عام 1914 لإجراء مصالحة مم الملك 
حسين» وقد تعرض إلى انتقادات حادة من لمحتلف التيارات 
الفلنطينة بيب تلف الريارة 


4 - مَنْ هو ياسر عرفات؟ 
تختلف السير الذاتية المتعددة حول حياة عرفات على تحديد مكان 
ولادتهء لكن أغلبيتها تؤكد أنه هو الذي وهب الحياة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية فى أعقاب حرب ١1437‏ إثر خلافته لأحمد الشقيري. وقد 
كرس انفه خلال عهد ا اللمميكيات لتنظيم الطلات الفلسطينيين في 
مصرء وأسس (مع خليل الوزير/ أبو جهاد) أولى الخلايا السرية لحركة 
فتح» في الكويت» وقاد المقاومة الفلسطينية في الأردن عام .191١‏ 
استقبلته الأمم المتحدة في ١1‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1414 
كرئيس دولة» وذلك بعد شهر من تصويت الأغلبية الساحقة على 
دعوته إلى الاجتماع» وقد أيدته 0 دول مقابل معارضة أريع دول 
وامتناع عشرين دولة عن التصويت؛ وانسحب الوفد الإسرائيلي حين 
دخل عرفات إلى قاعة المداولات» إذ قوبل بتصفيق معظم الوفود. 
ظهر بمظهر التحديء. وعلى رأسه الكوفية العربية التقليدية التي 
فإنمسنامي] عور داسة) بور لك سما سعد لازم للضي 
الفلسطينية. تحدث خلال الجلسة عن تاريخ الشعب الفلسطيني قائلاً: 
«إنني أحمل غصناً من الزيتون في يدء وبندقية المحارب من أجل 
الحرية في اليد الأخرى» لا تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي». 
كان حضوره أمام الأمم المتحدة أول انتصار كبير للقضية 
الفلسطينية التي ارتبطت بشخصيته» ولا بد من التذكير أن القرار/ 


>, 


الذي صدر عام 11517 لم يتطرق إلى الفلسطينيين» واقتصر عل 
الإشارة بإبهام إلى اللاجئين» وكان الإسرائيليون آنذاك يرفضون 
الاعتراف بوجود الشعب الفلسطينيء كما اعتاد العالم أن يوجه إليهم 
أصابع الاتبام وعذهم إرهابيين. 


بعد عشر سنوات من تأسيسهاء تحولت منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى محور الصراع الإقليمي تاركة الصراع بين إسرائيل 
والبلدان العربية في المرتبة الثانية» واكتسبت شخصية عرفات أهمية 
خاصة أثناء الغزو الإسرائيلٍ للجنوب اللبتاني عام ١١447‏ وتعرضت 
بيروت لقصف إسرائيلٍ مكثف» كما جرت محاولات لاغتياله؛ إلا 
أنه تمكن من التفاوض على انسحابه إلى تونس. واعترف الفلسطينيون 
بإسرائيل عام ١984‏ في ظل قيادته غيرالقابلة للجدال» كما أيدوا 
توقيعه عام ١147‏ على اتفاقيات أوسلو التي تمخضت عن منحه 
جائزة نوبل للسلام. 


وعلى الرغم من خلافاته السياسية مع الكثير من الزعماء 
الفلسطينيين» والانتقادات التى تعرض لها بسبب مواقفه المهادئة أو 
القرارات التي اتخذها (توقيع اتفاقيات السلام)؛ فإن الفلسطينيين 
يقرون بقيادة أبي عمار ويطلقون عليه «أبا النضال». 

في آخر أيامه» وقبل أن توافيه المنية» عاد الأمريكيون 
والإسرائيليون إلى وصمه بكلمات مقرّعة» وحملوه مسؤولية العمليات 
الاستشهادية» وفرضوا عليه حصاراً دام أكثر من عامين في مقر 
القيادة العامة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية. وقد قارن 
الإسرائيليون خلال عقود بينه وبين هتلرء وعدوه ألد أعدائهم» كما 
اعتاد رئيس الوزراء الإسرائيلٍ الأسبق ميناحيم بيغن أن يشير إليه 


كلا 


بازدراء «هذا الرجل ذو الشعر في الوجه؛ - يقصد لحيته الخفيفة ‏ أما 


بالنسبة إلى الفلسطيتيين فإنه لم يقهر حتى التهاية: ولم يستسلم البتة. 


د؛ ‏ ماذا حدث فى الألعاب الأولومبية بميونخ عام 141/7؟ 


ملت المألة الفلسطينية يعد حرب ١45517‏ إلى قضضية مركزية 
فى السياسة الدولية. وأسفرت الهزيمة العسكرية الثالثة لليلدان 
العريية إلى حدورك تغيير يي غيادات منظمه التحرير الفلسطينية إد 
0 القيادة الحخديدة العرزوف عن الاعتماد على الدرل العربية 
لتحمه ق الاعت ثشراف بمطالبهم الوطئية؛ وانتثشلت إل العمل بصورة 
مستقلة. كان اللسؤال الأهم يدور حول كيقية التوصل إلى الإقرار 
4 ٍ ِ 2 
و إلا سيما أن العام كان يعدهم 02 ١‏ جئين 3 شوريكء 
وفله سس الدول كانت متعلن إليهم برصغهم شعيا. 


رفت منظنة التخرير الغلسطعة إسعراتيجية عائلة لعللك التن 
استخدمتها حركات التحرير الوطنية في العالم الثالث: استخدام جميع 
وسائل القنوة لضرب العدو الرئيسي وحلفائه فى العالمء ويدأت 
مرحله جديدة من اختطاف الطائرات والتفنجيرات داخل إسرائيل 
لاستقطاب الرأي العام العالمىيء فكانت صورة ليل خالد الشابة 
النلسطيتية البالغة من العمر ١5‏ عاماً وهي تشارك في اختطاف طائرة 
تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية «العالة تجرب العام كرمئٌ للمقّاومة 
الغلسطينية. لم يعر الفلسطينيون أذنا صاغية للإدانات الدولية حول 
استخدامهم أساليب العنف ضد المدتيين الإسرائيليين؛ وتمكنوا خلال 
سئوات ١9178(‏ - 19174) أن يحققوا ما لم تنجزه البلدان العربية طيلة 
عشرين عاما 24)1١158  15448(‏ واعترف العالمى بمطالب الشعب 
الفلسطيني وحقه في إقامة دولة. كانث المقاومة الفلسطينية حديث 


وم 


الساعة في العالم» واعتبرتهم الشعوب العربية أبطالاً وكأهم 
الرحيدون الذين قرروا مواصلة النضال. 

كانت عملية اختطاف الرياضيين الإسرائيليين خلال الألعاب 
الأولومبية في ميونخ عام 1917 إحدى أكثر العمليات نجاحاً في 
استقطاب الرأي العام العالمي» وذلك للمقايضة بالسجناء الفلسطينيين 
ىق السجون الإسرائيلية. دخل الفلسطيئيون إلى غرف نوم الرياضيين» 
اغتالوا بعضهم واحتجزوا اخرين رهائن» لكن الحكومة الإسرائيلية 
رفضت التفاوض مع المجموعة الفلسطينية التي أطلقت على نفسها 
اسم «أيلول الأسود؟ تخليداً لأحداث الأردن عمام .1917١‏ لقد 
تفاوضت إسرائيل مع السلطات الألمانية وتم الاتفاق على نقل 
الفلسطينيين والإسرائيليين إلى قاعدة عسكرية خارج المدينة» وخلال 
ذلك قتل كثير من الرياضيين وبعض الخاطفين في مناوشة غامضة. لم 
تتوقف الألعاب الألومبية على الرغم من مقتل أحد عشر رياضياً 
إسرائيلياً. لم تكن أيلول الأسود منظمة سياسية بل مجموعة عسكرية 
عملت على مهاجمة أهداف إسرائيلية» وعقب اختتام الألعاب شكلت 
الحكومة الإسرائيلية قوات خاصة استهدفت اغتيال المسؤولين عن 
مجزرة «ميونخ» واستطاعت تصفية أغلب قيادييها. 


"4 ما هي أهمية حرب تشرين بالنسبة إلى النزاع الفلسطيني ‏ 
الإسرائيل؟ 

شن الجيشان المصري والسوري في © تشرين الأول/ أكتوبر عام 
177 هجوماً مفاجئاً ضد القوات الإسرائيلية لاستعادة الأراضي 
التي خسرها البلدان خلال حرب 21937 وتمكنا من تدمير 
الدفاعات الإسرائيلية بين ليلة وضحاها لأسباب متعددة» أهمهاء أن 


م١‎ 


إسرائيل كانت في حالة شلل افتراضية جراء احتفال الشعب اليهودي 
بيوم الغفران. وقد أشار «ه:خ 815:004 في مذكراته إلى أن أنور 
السادات قد أعد لمعركة محدودة الأهداف لأنه كان يحتاج إلى انتصار 
عسكري لطمس الإهانة التى تعرضت لها مصر عام ا1951» ولم 
يبحث عن انتقام يوازي نكسة الحرب السابقة التي سمحت لإسرائيل 
أن تقدم صورة في الداخل والخارج لتفوقها العسكري وعدم قدرة 
العرب على هزيمتهاء كما جعلتها تفرض شروطها على البلدان 
العربية» إضافة إلى حصولها على دعم القوى الغربية. 

لقد سبق وتعرضت المقاومة الفلسطينية إلى هزيمة في الأردن 
عام 219476 وكانت مصر تجتاز أزمة إثر وفاة عبد الناصرء لذا فقد 
خادى عرت؟ 107ل بودن حرا باهيا من الرنسن أنره 
السادات الذي وجد أن الأسلوب العسكري هو الطريق الأنسب 
لمارسة الضغط على البيت الأبيضء وذلك للبحث عن حل للنزاع 
العري ‏ الإسرائيل. باتت الطموحات العربية السابقة فى طرد المحتل 
الممرون عد حانج ول خم سكل ددري اذو الدبطر حي اكبيد 
السياسية أو الاقتصادية» إذا ما أخذ في الحسبان أن السادات كان قد 
ابتعد عن الاتحاد السوفياتي» وشرع في التقرب من الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وأطلق على سياسته الجديدة اسم «الانفتاح الاقتصادي». 


على الرغم من استعادة الجيش الإسرائيلي قواه إثر الصدمة التي 
خلفتها الضرية المفاجئة. فقد خلقت الحرب أزمة سياسية عميقة 
داخل إسرائيل. وفي عام //191» أي بعد أريع سئوات من الخحرب 
فاز التحالف اليميني بقيادة ميناحيم بيغن القائد التاريخي لليمين 
المتطرف في إسرائيل بالانتخابات» وذلك لأول مرة منذ تأسيس 
إسرائيل» وبدأ حزب العمل مؤسس الدولة بالانحدار. 


يطلق الإسرائيليون على هذه الحرب اسم «حرب يوم الغفران؛ 
لأا اندلعت يوم الغفرانء وهو يوم صيام؛ وانزواء بالنسبة إلى 
اليهودء لكن العرب يعرفونها باسم «حرب تشرين». لقد كانت آخر 
حرب بين الجيوش العربية والجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين لم 
يعد الحديث يجري عن النزاع بين العرب والإسرائيليين» وحل مكانه 
مفهوم النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. 


7 - لاذا لم تتمكن الولايات المنحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفياي من فرض اتفاقية للسلام بعد حرب را 1؟ 

على الرغم من تأييد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي قرار 
التقسيم الصادر عن الأمم المنحدة عام ١١4417‏ فإن الحرب الباردة 
أدت أيضاً إلى حدوث مواجهة بينهما في الشرق الأوسط. 

أسهمت القومية العربية بقيادة جمال عبد الناصر الذي تحدى 
القوى الغربية العظمى في قيام تحالف إستراتيجي بين بعض البلدان 
العربية والكتلة السوفياتية» مع أن الاتحاد السوفياتي لم يقطع علاقاته 
الدبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد احتلالها للضفة والقطاع وسيناء 
والجولان عام .١951/‏ 

ونتيجة لتطور القضية الفلسطينية وتبوئها مركز الصدارة على 
الساحة الدولية» وفي محاولة لانتزاع الدور المريادي للولايات 
اللتحدة» اقترح السوفيات بعد حرب ١977‏ إجراء مفارضات بين 
العرب وإسرائيل برعاية دولية وبإشراف القوتين العظميين» وذلك 
لإيجاد حل للتزاع في الشرق الأوسط. ومع أن الولايات المتحدة التي 
كان لها تأثير في إسرائيل قد بدأت بالتقارب مع مصرء وجدت 
نفسها في مواجهة البلدان العربية المنتجة للنفط». فقد قررت هذه 


م 


البلدان تمارسة الضغط على العالم الغربي باستخدام ما سمّي يسلاح 
النفط.ء وهددت بزيادة أسعارة للتأثير في اونا والولايات المتحدة 
الأمريكية إذا لم تقنع واشنطن إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي 
احتلتها عام 17 . لقّد زادت أسعار النفط وأطلقت التهديدات. 
لكن هذه الدول لم تكن على استعداد للمواجهة الدائمة مع الغرب 
يسبب مصالحها الخاصة. 

تركرزت المفاوضات بين عام ١51/5‏ وعام ١91/5‏ حول إيجاد 
صيغة لانسحاب القوات الإسرائيلية» وكان الاتحاد السوفياتي يراهن 
على عقد مؤتمر دولي في جنيف بسويسراء لكن إسرائيل لم تكن مهيأة 
للانسحاب من الأراضي كلهاء كما لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل على استعداد للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني» إضافة 
إلى عدم ثقة السوفيات بقيادة فلسطينية غير مروضة» أو ليست متأتية 
عن القيادات الشيوعية» أو على الأقل أن تحظى بدعم الكثير من 
الأحزاب الشيوعية الحليفة التي تقبل بالتبعية لهم في المنطقة. سعت 
المفاوضات إلى تحقيق اتفاق بين البلدان العربية وإسرائيل في الوقت 
الذي كان يتحول فيه محور الصراع في المنطقة» وكان يقتضي إيجاد حل 
للقضية الفلسطينية» لكن مؤتمر جنيف الشهير لم ير النور. 


4 - لاذا قامت إسرائيل باحتلال جنوب لبنان عام 19417؟ 


بدأ الغزو الإسرائيلٍ عملياً في الخامس من حزيران/ يونيو عام 
17 » مع أن الجيش الإسرائيل كان منذ الستينيات ببخاصة بعد 
طرد الفلسطينين من الأردن عام ات 71 يسن غارات على الأراضي 
اللبنانية والقواعد الفلسطيئية بهدف اغتيال قادة منظمة التحرير. 

كان للغزو أهداف عدة»ء أولها القضاء على القوة السياسية 


:م 


كانت قبل عام 2١15717‏ والثاني تدمير قيادتها السياسية في لبنان 
وإيقاف الانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة التي باتت تتبوأ 
مركز النزاع في المنطقة. 

كان الإسرائيليون يعتبرون لبنان مصدراً لمقاومة الاحتلال» وأنه لم 
يكن للمقاومة علاقة بالاحتلال» الثالث هو استئصال هزة ١91/‏ 
وتداعياتها على الشعب الإسرائيلي» واستعادة الثقة المفقودة بالقوة 
العسكرية للجيش الإسرائيل» وأخيراً إضعاف الجبهة الإسلامية 
الفلسطينية اليسارية في لبنان» وتنصيب الأقلية المسيحية المارونية اليمينية 
في الحكم بوصاية إسرائيليةء» وتغيير موازين القوى الداخلية. كانت 
الحكومة الإسرائيلية قد طرحت قيام الدولة المسيحية عن طريق التدخل 
العسكري في الخمسينيات» وذلك استنادا إلى الوثائق التى كشف عنها 
رئيس الوزراء الإسرائيلٍ لأسي موشيه شاريت 513:66 200 


دمر الجيش الإسرائيلي مدناً وقرى» إضافة إلى محيمات اللاجئين 
في جنوب لبئان» وبخاطتر العاصمة بيروت لتصفية منظمة التحرير. 
من وجهة النظر العسكرية هزمت منظمة التحرير لأنها فقدت 
سيطرتها على جنوب لبتان» واضطر قادتها إلى مغادرة البلاد بعيداً عن 
فلسطين» إلا أنهم ظهروا! أمام الوطن العربي وكأنهم الوحيدون الذين 
واجهوا اليش الإسرائيل بدون أن يستسلموا أو ببزموا. 

هذاء ولم يتمكن الغزو من إيقاف الكفاح الفلسطيني في الضفة 
والقطاع؛ إذ جرى تمرد شعبي بعد حمس سنوات عرف بالانتفاضة. 
ومن جهة أخرى فإن طرد منظمة التحرير من لبنان قد ترك أرضا 
خصبة لظهور عدو أكبر وأكثر قوة هو حزب الله. 


40م 


9 ماذا جرى في مخيّمي صبرا وشاتيلا في بيروت؟ 

قام الجيش الإسرائيلي عام 1987 باحتلال جنوب لبنان حتى 
مشارف بيروتء التى كانت منقسمة انذاك إلى قسمين نتيجة للحرب 
الأهلية التى كانت ماتزال مستمرة منذ عام 2191/0 والتي أسفرت 
عن مقتل 35 ألف شخص. 

كان الفلسطينيون متمركزين في مخيمات الجزء الغربي إلى جانب 
الأغلبية المسلمة وأحزاب اليسار في إطار تكتل سياسي. أما بيروت 
الشرقية المسيحية فكانت ترابط فيها قواعد الأحزاب اليمينية المسيحية 
التى شكلت تاريياً الدخبة الاقتصادية والسياسية» وكانت تكن العداء 

لقد تمكنت إسرائيل خلال شهر أيلول/ سبتمبر من السيطرة على 
أجزاء المدينة كلهاء بما فيها المطار الدولي والمخيمات المتعددة للاجئين 
الفلسطينيينء وقدمت في الفترة ما بين ١9 - 1١6‏ من الشهر ذاته 
تغطية لوجستية إلى حلفائها الأكثر تطرفاأ «الكتائب» كي يحتلوا 
مخيمات اللاجئين في صبرا وشاتيلا جنوب بيروت. 

الو اح لوي ليها سد نكاد قكيلة 
قيل عدة أيام أدت إلى مقتل الرئيس يشير الجميل الذي كان قد 
انتخب قبل شهر رئيساً للجمهوريةء والذي أقام علاقات وطيدة مع 
إسرائيل. قام الكتائب خلال بضعة أيام وبدعم من اليش الإسرائيل 
بقتل رجال ونساء وعجزة وأطفال فلسطيئيين» وحتى الآن لا توجد 
أرقام دقيقة حول عدد الضحاياً الذين اغتيلراء إلا ا ون ب 
ألفين وحمسة آلاف قتيل. 


أثارت بجازر صبرا وشاتيلا موجة من الاحتجاجات العارمة فى 


1م 


شتى أنحاء العالم ضد إسرائيل الدولة المحتلة لآنهبا كانت المسؤولة 
عما جرى في المديئة والمخيمات. خرج آلاف الإسرائيليين إلى 
الشوارع للتنديد بالمسؤولين عن الحرب» رئيس الوزراء مناحيم بيغن 
ووزير الدفاع آنذاك أرييل شارون» وعدت المحكمة الإسرائيلية 
شارون شريكاً في المجزرة. لقد جابت صور الأجساد المذبوحة أنحاء 
العالم كافة. وأكد الصحفغيان الإسرائيليان أنا5 ع2 و .هنا لناطا8 
المؤلفان لكتاب حول الحرب» أن سمعة إسرائيل قد أصيبت بأضرار 
كبيرة لدى الرأي العام العالمي وترافقت مع ازدياد التصريحات المعادية 
للسامية في أماكن مختلفة وابتعاد بعض الجاليات اليهودية عن 
إسرائيل» وعدت الأمم المتحدة في جلستها المنعقدة في ١١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر المجزرة إبادة جماعية. 


5٠‏ - متى بر حزب الله في لبنان؟ 


ترجع ولادة حزب الله إلى قزامن عوامل ثلاثة: الثورة 
الإسلامية الإيرانية» الغزو الإسرائيلٍ لجنوب لبنان الذي أسفر عن 
عشرين ألف قتيل» وتصاعد الدور السياسى للمسلمين الشيعة 
النمسن :تارعيا فى ننه بازع يه الجدرعات الدوي: والالنية 
ارتبط الحزب منذ بداياته بعلاقات دينية - سياسية مع إيران» قام على 
أسس حزبية سياسية - عسكرية نظراً إلى نشوئه في سياق حرب أهلية 
مريعة؛ وفي بلد يحتله اليش الإسرائيل. 

لعب العامل الأخير دوراً جوهرياً فى صعود حزب الله وقائده 
الأعلى السيد حسن نصر الله الذي أكد فى مناسبات عدة أنه 
لولا الغزو الإسرائيل لما وجد حزيه» ولأن الاحتلال قد حل مكان 
اللسيريفات اللطة الالشظية 


/ام/ 


أعطت حرب العصابات ضدالقوات الإسرائيلية في جنوب لبئنان 
شرعية للحزب لدى أغلبية اللبنانيين» واعتاد رفيق الحريري رئيس 
الوزراء اللبناني الأسبق الذي اغتيل في بيروت عام »5٠008‏ وعلى 
الرغم من ابتعاده أيديولوجيا عن حزب اللهء أن يقول: إن المقاومة 
ضد الاحتلال شرعيةء ولا يمكن لأحد أن يطالب بنزع السلاح من 
حب الله. 


وبدون أن يتخل عن بنيته العسكرية؛ شارك حزب الله عام 
7 لأول مرة في الانتخابات البرمانية بعد الحرب الأهلية» فاز 
بده عافدو وقول .إل حوب له اع ف الشفاسة الليناتة فين 
الصعب تصنيف الحزب أيديولوجياًء لأنه ورغم تأثره بالمذهب 
الشيعي الإيراني إلا أنه يضم في صفوقه متطوعين من مجموعات 
قومية ويسارية (قد تتعرض للقمع في إيران لو وجدت مناك)؛ 
واستطاع أن يقيم تحالفات مع بعض التيارات المسيحية التي قاتلت 
ضد الفلسطينيين أثناء الحرب الأهلية. يعود نجاحه إلى عاملين 
اتسين الأول يتمثل في وجوده داخل الأحياء المقيرة من بيروت 
وجنوب لبنان؛ والثاني هو مقاومته الفعالة للاحتلال المسكري 
الإسرائيل» وقد توّج انتصاراته عام 7٠٠٠١‏ بانسحاب الجيش 
الإسراتيل من جنوب لبنان يعد ١8‏ عاما من الاحتلال. 


بدا حزب الله أمام الوطن العربي والعالم الإسلامي بوصفه أول 
جيش قادر على طرد الإسرائيليين من أراض محتلة» وهذا مالم 
تتمكن من تحقيقه الجيوش المصرية والسورية معأء ولا الفصائل 
الفلسطينية» لقد ثبعت كفاءته عام 23٠0١1‏ فبعد ثلاثة وثلاثين يوماً 
من المقاومة الباسلة»؛ أرغم الجيش الإسرائيلي «الذي لا يقهر»؛ على 
الانسحاب من لينان بدون أن يحقق أيآ من أهدافه. 


84م 


١ه‏ لاذا اندلع التمرد الفلسطيني الذي عرف باسم الانتفاضة 
عام /المؤة ١؟‏ 

في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1١941/‏ دهست شاحئة 
إسرائيلية بدون عمد بحسب الإسرائليين ‏ عددا من الفلسطينيين 
في قطاع غزة» أسفر الحادث عن مقتل أربعة منهم, عد الفلسطينيون 
الحادث متعمداً ثما أدى إلى نشوب أول تمرد فى الأراضى الفلسطينية 
المحتلة منذ عام ,.١11/‏ ْ ْ 

بعد عشرين عاماً من الاحتلال نشأت مفارقة معقدةء فمن جهة 
لم يعد بإمكان إسرائيل أن تتخذ قرارأ بصم الضفة والقطاع مع إضفاء 
الصبغة الشرعية» كما لم تكن على استعداد للتخلٍ عن أي جزء من 
المنطقتين» ولا الاعتراف بمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد 
للفلسطينيين» أو القبول بقيام دولة فلسطينية. ومن جهة أخرى لم يكن 
لدى الفلسطينيين القوة الكافية لإرغام إسرائيل على الاتسحاب. وفي 
هذا السياق اندلع التمرد الفلسطيني الذي عرف باسم «الانتفاضة» أو 
حرب الحجارةء لأنه كان تمردأ مدنياً واجه المدرعات بالحجارة. 

أسهمت الانتفاضة فى نشوء قيادة فلسطينية داخلية تحت 
الاحتلال؛ وهي مختلفة عن القيادة الموجودة في الخارج (منظمة 
التحرير) لكنها غير معارضة وإنما مكملة» كما أسفرت عن ظهور 
تشكيل فلسطيني جديد اسمه حركة المقاومة الإسلامية «حماس». لقد 
نشأ القادة الجدد في أجواء المعاناة اليومية نتيجة للاحتلال الذي زج 
واحداً من كل خمسة من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لم 
يكن هدف الانتفاضة طرد المحتل إذا ما أخذ فى الحسبان أن ميزان 
القوى لم يكن يسمح بذلك» وإنما كسب التأييد العالمي لنضال 
الشعب الفلسطيني. 


35 


عاول"الفلميظهوة: أنكعوا للاسراتلية أن استموان الاحتلال 
سيلحق الضرر بمصالح المحتل. ووزعوا منشورات باللغة العيرية 
موجهة إلى الجنود الإسرائيليين» تقول: إنهم ليسوا إرهابيين؛ وهم 
يتظاهرون للتعبير عن حقهم بوضع حد نبائي للاحتلال الأجنبي» 
وكانت تقول أيضاً «النضال غير موجّه ضد شعبكم وإنما ضد 
اعتداءات حكامكم!. 


كانت كاميرات التليفزيون لأول مرة منذ 548 ١تنقل‏ على الهواء 
أن من يستخدم العنف هم الإسرائيليون الذين كانوا يقدمون أنفسهم 
ضحايا العنف. لقد شغل الإسرائيليون آنذاك دور القاتل؛ على الرغم 
من محاولات إسرائيل إظهار الانتفاضة بوصفها جزء! من المؤامرة 
الإرهابية التي تحيكها منظمة التحريرء إلا أنبا كانت أنموذجاً 
للمقاومة الحليية وكانت صور النساء والأطقال وهم يرمون 
الدبابات الإسرائثيلية بالحجارة في معركة غير متكافئة تجوب العام 
تمنح الشرعية لمصطلح «الانتفاضةا. 
61 - متى ظهرت حركة حماس في فلسطين؟ 

برزت حركة المقاومة الإسلامية حماس عام 1981 بوصفها جزءاً 
من الانتفاضة. ينتمي عدد من زعمائها إلى الجناح الفلسطيني لنظمة 
الإخوان المسلمين المصرية التي يعود تأسيسها إلى عام .١974‏ بقى 
مؤلاء الزعماء فترة طويلة على هامش الكفاح ضد الاحتلال 
الإسرائيل» وكانت الحكومة الإسرائيلية تدعم حركة حماس سياسياً 
لمواجهة منظمة التحرير الفلسطينية» ولهذا السبب رخصت إسرائيل 
معات المراكز لنشر اللاهوت بدون أن تأخذ فى الحسيان الثورة 
الإسلامية الإيرانية عام 191/4 وتأثيرها في يع أننحاء الشرق 


0 


الأوسط. وعلى الرغم من كون الإيرانيين شيعة والفلسطينيين سنةع 
نقد كان للثورة الإيرانية تأثير مباشر في فلسطين عبر تسييس المخطاب 
الفقهي مقابل تراجع نفوذ وقوة منظمة التحرير بعد طرد قياداتها من 
لبنان عام وتخليها عن الكفاح المسلح واختيارها أسلوب 
المفاوضات سبيلا للحصول على تنازلات إسرائيلية. 


اعتاد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس الذي اغتالته 
إسرائيل عام ٠٠١5‏ أن يقول: «عندما تغلق الأبواب كافة فإن الله 
يفتح فوهة تصريف"». استطاعت حماس أن توفق بين الوطنية بأخلاقية 
شفافة والعمل الاجتماعي وطرحت أن النعمة الإلهية لا تتحقق 
بتحرير الوطن فقط وإنما بخلاص الأرواح. 

شكلت حماس جناحاً مسلحاً سمته «كتائب عزالدين القسّام» 
تكريماً لذاك القروي السوري الذي رفع السلاح خلال عقد 
الثلاثينيات ضد الاحتلال البريطانيٍ والاستعمار الصهيوني. وعلى الرغم 
من تأكيدات الحكومة الإسرائيلية حول وجود علاقة وطيدة بين حماس 
وإيران» وأن عملياتها الاستشهادية يخطط لها في طهران» فإن برنامج 
حماس يمخلو من أية إشارة إلى الثورة الإسلامية الإيرانية التي كانت 
مصدر إلهام لنضالها. لقد برزت حماس لتقاتل عدوا محدداً: الاحتلال 
العسكري للضفة والقطاع منذ 215451 وتبدو بالنسبة إلى الفلسطينيين 
خيارا سياسيا ‏ دينيا مقابل الوطئية العلمانية لمنظمة التحرير. 


هل هناك مؤشرات على معاداة السامية في البرنامج 
النيابى للكماتين؟ 


فى شهر آب/ أغسطس 17 نشرت حماس أول وثيقة لهاء 
تطرح فيها أهدافها السياسية والدينية باستشهادات مستمدة من القرآن 
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برزت نتيجة لفشل الحركات العلمانية في 5 واضح للهيمنة التاريخية 
الدبلوماسية والاعتراف بدولة إسرائيل» جاءت حماس لتعارض أيٍّ 
حل يتضمن تقسيم فلسطين. 


كانت منظمة التحرير تطرح الكفاح المسلح طريقاً إلى التحرر 
الوطني؛. مستدندة إلى حق الشعوب في تقرير مصيرهاء وذلك 
بالتوافق مع الأفكار المعادية للاستعمار» أما حماس فقّد تأسست 
مستندة إلى أسس دينية تعد فيها فلسطين «أرضاً إسلامية»» وأنه 
لا يجوز لأية دولة عربية أو ملك أو قائد أو منظمة التنازل عن شبر 
من أرض فلسطين. وفقاً لما جاء في الوثيقة. 


وبخلاف منظمة التحرير التي كانت تميز دوماً بين الصهيونية 
واليهود بصورة عامة» تشير عدة فصول من الوثيقة إلى النضال ضد 
الاحتلال اليهودي واليهود. وفيها مزيج من الحسجج المعادية 
للصهيونية وأخرى ل «السامية». 


وتشير أيضاً إلى أن «العدو؛ كان وراء قيام الثورة الفرنسية 
والحرب العاللمية الأولى ونشوء الأمم المتحدة للتحكم بالعالم. وفي 
تحليلها للصهيونية تبين أن الحركة الصهيونية قد حظيت بدعم 
القوى العظمىء وأنها جزء من مؤامرة كبيرة لاحتلال الأراضي 
العربية. وعلى غرار ما يجري مع الكثيرمن المنظمات المعادية 
للسامية؛ فعندما تذكر 'المؤامرة اليهودية» تشير إلى المنشور الشهير 
لروسيا القيصرية المعادي للسامية والمعروف باسم «برتوكولات 
حكماء صهيون»» وذلك لإضفاء الصبغة الحقيقية لذريعة المؤامرة. 
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تتضمن البرتوكولات وثيقة حول وجود مؤامرة يبودية منذ انعقاد 
أول مؤتمر صهيوني دولي بهدف السيطرة على الكرة الأرضية. تؤكد 
المادة/ ١‏ "/ من ميثاق حماس أن «المخطط الصهيوني ليس له حدوداء 
وقد تم رسمه في بروتوكولات حكماء صهيون مستشهدة بوثيقة 
مزورة معادية للسامية. 


بعد تزايد النفوذ الصهيوني في فلسطين» تم توزيع الوثيقة في 
العديد من البلدان العربية لشرح خطورة الأطماع اليهودية في 
فلسطين» وعكفت حماس على ذكرها عام ١984‏ وكأنها حقيقية. 


5 متى اعترف الفلسطينيون بدولة إسرائيل؟ 

نظراً إلى الدور الريادي الذي لعبته منظمة التحرير في تمثيل 
الفلسطينيين» يمكن القول إن نهج المنظمة قد رسم التوجه السياسي 
الفلسطينيء» إلى أن برزت حماس على الساحة عام 1388. وباستثناء 
الأراضي الفلسطينية. فإن أغلبية الفلسطينيين» وبالأخص أولنك 
الذين يعيشون في مخيمات» ما زالت نحت لواء منظمة التحرير. 
ورهكذا فإن التطور السياسي لمنظمة التحرير هو الذي حدد معام 
القضية الفلسطيئية. 

خلال الأيام الأول من قيام دولة إسرائيل» اعتقد الفلسطينيون 
أنما ستكون سريعة الزوال» وأنهم سيعودون قريباً إلى ديارهم؛ لذا م 
يفكر أحد قط أن يعترف باء وشنت الجيوش العربية ثلاث حروب 
لتدميرهاء إلا أنهما أخفقت في تحقيق هدفها. 

سلكت منظمة التحرير طريقاً مستقلاء واعتقدت أن الكفاح 
المسلح سيحقق للشعب الفلسطينىي حلم العودة» مما جعلها تعيد 
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النظر في طروحاتها حول هدفها الأساسي المتمثل في تحرير فلسطين. 

عقب مناقشات ومداولات معمقة؛ استنتج بعض الزعماء 
الفلسطيتيين أن هذه الدولة التي تحظى بدعم القوى العظمى قد 
أنشكت لعجو هناكه وغل الرغم من أما أقبمت عل اسمن تدمير 
الشعب الفلسطيني» فلها الحق في العيش والاستمرار هناك وفقاً 
ليادئ حق الشعوب في تقرير المصير. 

فى تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١984‏ عقد الفلسطينيون في 
الجزائر اجتماعاً للمجلس الوطني الفلسطيني اتفقوا خلاله على إنشاء 
دولة فلسطيئية» وتم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة التوصل 
إلى اتفاق إقليمي بالطرق السلمية وققاً لميئاق الأمم المتحدة وقراراتها. 
وطالب البيان الذي نشر في وسائل الإعلام عقب الاجتماع 
بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التى احتلت عام /19471»؛ 
ودعا إلى عقد مؤتمر دول للسلام في إطار القرار/ 757/ » وعد ذلك 
تحولاً تاريخياً في الموقف الفلسطيني لأنه كان اعترافاً ضمنياً بدولة 
إسرائيل. وبعد ذلك بفترة قصيرة بدأت مفاوضات مباشرة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليئ. 

- ماذا أقرّت اتفاقيات أوسلو عام *19497؟ 

إن سقوط جدار برلين والتغيرات التي طرأت داخل الاتحاد 
السوفياتق والحرب ضد العراق إثر قيام صدام حسين باحتلال 
الكويت» قد سمح للرئيس بوش أن يرسم في آب/ أغسطس عام 
ماأسماه بالنظام الدولي الجديد. وقد ولد انهيار الكتلة 
السوفياتية أمالا بالتوصل إلى اتفاق للسلام في الشرق الأوسط برعاية 
الولايات المتحدة الأمريكية» لا سيما أن منظمة التحرير قد خسرت 
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حليفها السياسي الرئيسي »ء لكن ذلك كان يتطلب اعتراف إسرائيل 
بمنظمة التحرير العدو اللدود لها. 


كان الجميع يشير إلى وجود مأزق» فلم يكن بمقدور 
الفلسطينيين تذهمير دولة إسرائيل وهي بدورها , تكن فادرة على 
الفلسطيني مستمر منذ أن اندلعت الانتفاضة عام /19441. 


أجرى حزب العمل الإسرائيلٍ ومنظمة التحرير مفاوضات سرية 
طيلة أشهر فى أوسلو تحت كنف الحكومة النرويجية» ومن هنا جاء 
اسم اتفاقيات أسلوء وإثر التوصل إلى اتفاق انتقلوا إلى البيت 
الأبيض للحصول على ضمانة أمريكية. بعث عرفات برسالة إلى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين أكد فيها اعتراف منظمة التحرير 
الفلسطينية علناً بحق دولة إسرائيل بالوجود والعيش بسلام مقابل 
اعتراف رابين بمنظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني. 

عد الاتفاق انعطافاً تاريخياً في العلاقة بين الشعبين» فبعد عقود 
من التشهير المتبادل اعترف كل طرف بالآخر. دشنت صورة المصافحة 
بين رابين وعرفات مع بيل كلينتون وسطهما في الثالث عشر من 
أيلو ل / سبتمير عام ١9917‏ مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية» ونال 
كل منهما إلى جانب شمعون بيريز جائزة نوبل للسلام عام 1195. 
وقد مثل الاتفاق إطاراً عاماً لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 


61 ما هي طبيعة المستوطئات التي بنتها إسرائيل في الضفة 
والقطاع؟ 
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خلال ستة أيام فقطء نشوء شعور بالتفوق القومي داخل المجتمع 
الإسرائيلي إذ قامت إسرائيل إثرها بضم القدس الشرقية رغم 
المعارضة الدولية. وعلى الرغم من تأكيد الخطاب الرسمي أن احتلال 
الضفة والقطاع سيكون مؤقتاء فإن الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة 
كانت تقول: إن هذه الأراضي قد حرّرت من العرب. لقد قامت 
إسرائيل بين تموز/ يوليو ١9717‏ وتموز/ يوليو ١574‏ ببناء أربع عشرة 
مستوطنةء وبدأ الإسرائيليون تدريجياً باحتلال منازل في أهم المدن 
وإنشاء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطيئية. وتطبيقاً للمبادئ 
الصهيونية شرعوا يستعمرون الأراضي التي احتلت خلال الحرب. 
وبغض النظر عن المطالبة التاريخية اللاهوتية» كان الهدف 
الإستراتيجي ماثلاً لأهداف الثلائينيات: احتلال أكبر قدر ممكن من 
الأرض كي يتمكنوا ‏ عندما يرغمون على التفاوض - من الادعاء أنها 
أراضيهم وتفادي إعادتبها. كان المستوطئون الجدد يطبقون أسلوباً سهلاً 
برفع علم في مكان ماء ثم يبنون المساكن ويطلبون من الجيش أن 
يوفر لهم الحماية لئلا يتسنى للفلسطينيين إزاحتهم. بدأت بعض 
المستوطنات بعشرة أفراد لتصبح اليوم مدنا حقيقية يسكن فيها آلاف 
الأشخاص مثل معالي أدومين «#نهلافة ءلدد84. في عام 19378 وبينما 
كانت المفاوضات تجري مع الفلسطينيين قال لهم شارون وزير 
الخارجية آنذاك «تحركواء واستولوا على الهضاب وتوسعوا في 
الأراضي» فكل ما تستولون عليه سيصبح لناء وما لا تسيطرون عليه 
سيكون لهم. 


هذا ما جرى على الأرض. في عام ١9737‏ كان يقطن الضفة 
والقطاع 57 ألف مستوطنء وقد تجاوز عددهم “٠‏ ألفء عام 
8 لقد اعنلن العديد :من كبان السورلين الأجريكين أن 
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المستوطنات ستتحول إلى عائق أساسي لتحقيق السلام» وعذتها قرارات 
الأمم المنحدة غير شرعية» ومع ذلك قامت الحكومات الإسرائيلية 
المنتالية بتوسيعها منذ عام 21174 وتطلق هذه الحكومات بين حين 
وآخر وعوداً بتجميدهاء إلا أن ذلك لم يحدث البتة. 


وفي الوقت الراهن يبلغ عدد المستوطنين في الضفة والقطاع 
نصف مليون» بمن فيهم الذين يقطنون في أحياء القدس الشرقية 
ويسيطرون على 1١٠‏ / من أراضي الضفة» ويمتلكون بنية تحتية 
خاصة تربطهم مع بقية الأراضي الإسرائيلية» وتم تشييد العديد من 
الأتوسترادات والأنفاق ‏ لا يجوز للفلسطينيين استخدامها ‏ للوصل 
بين الستوطنات والأرضي الواقعة على الجانب الآخر من الخط 
الأخضر القديم. 


67 - ماذا يعني الانتماء إلى اليمين أو اليسار في إسرائيل؟ 

كانت مفهومات اليمين واليسار في إسرائيل حتى عام ١9317‏ 
ممائلة لتلك المستخدمة في أي مكان من العالم»؛ فكان اليسار يضم 
الأحزاب الاشتراكية والشيوعية بمختلف تياراتها مقابل اليمين الذي 
يمثل المدافعين عن الرأسماليةء وهكذا كانت الفروق حول القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية التقليدية. 

أسفرت حرب ١9717‏ عن تغيير المعادلة» فأصبح احتلال الضفة 
والقطاع يشكل القضية الأساسية لخلافات المجتمع الإسرائيلي لتتجاوز 
الحدود الأيديولوجية السابقة» فالذين عارضوا الاحتلال ويئاء 
المستوطنات اعتقدوا أن على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب من 
الأراضي التي احتلها خلال الحرب فباتوا يمثلون اليسار. أما الذين 
يشجعون الاستمرار في بباء المستوطنات ويدعمون فكرة عدم إعادة 
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الأراضي المحتلة بوصفها جزءأ من إسرائيل فبات يطلق عليهم 
اليمين. وقد أكد اليسار دوماً على أهمية الحوار مع منظمة التحرير: 
بينما رفض اليمين خلال فترة طويلة بذريعة أخبا منظمة إرهابية. بدأ 
الطرفان يعززان مواقفهما مع مرور الزمن واستمرار الاحتلال. 


أخذ اليسار يشدد على ضرورة التوصل إلى السلام مع منظمة 
التحرير ورفع شعار «الأرض مقابل السلام» بمعنى إعادة الأرض 
المحتلة كشرط لا غنى عنه لأية مفارضات. إن غالبية اليسار تساند 
إعادة جميع الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية؛ أما اليمين فقد 
رفع شعار «الأمن والسلام» ذا المعنى المتناقهى١٠‏ ويقول: إن على دولة 
إسرائيل أن تعزز قدراتها العسكرية لأن القوة هي الوسيلة الوحيدة 
التي ترغم العرب على التفاوض من أجل السلام. إن أكثرية اليمين 
ترى أنه بالإمكان إعادة بعض الأراضي المحتلة» لكنها تعارض بشدة 
التفاوض على إعادة القدس الشرقية. التياران يتتحذثان عن دولة 
فلسطينية؛ لكن بصورة مختلفة. 


لماذا اغتيل رئيس الوزراء إسحاق رابين عام 11968؟ 
لقد تركت اتفاقيات أوسلو المبرمة عام ١997‏ قضايا كثيرة 
عالقة للتفاوض عليها وحلها فيما بعد. وعلى الرغم من وجود أكثرية 
تساندها من الطرفين» لكن جزءاً هاماً من الشعب الإسرائيل عدّها 
عملا خيانياً لأنبا تضمنت الانسحاب من الضفة والقطاع. فنخلال ما 
يقارب ثلاثين عامأً )١1916  ١971(‏ تعلم الإسرائيليون أن هذه 
الأراضي «جزء لا يتجزأ؛ من أرض إسرائيل»: كما كان يقول أحد 
الشعارات الشعبية داخل صفوف اليمين الإسرائيل. وكانت الضفة 
الغربية قد تحولت في اللغة اليومية إلى يهودا العامة وأزيل الخط 
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الأخضر من الخرائط الرسمية كلها. لقد نُعت رابين بالخائن نتيجة 
لتوقيعه اتفاقية سلام مع الفلسطينيين. وكان الكثير من الحاخامات قد 
أعربوا علنا أنه من الواجب رفض الأوامر بإخلاء أية مستوطنة من 
أرض إسرائيل؛ وذلك في تحدٌ سافر للسلطة السياسية» وأنه لا يجوز 
«تسليم مناطق لغير اليهود». وخلال الأشهر السابقة لاغتياله أجرت 
الجمعيات الدينية اليهودية في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 
نقاشات ساخنة للتأكد من أن أفعال رابين كانت تصنف ضمن 
اللقولات الديئية القديمة التي تسوغ اغتياله. وفضلاً عن ذلك فقد 
ألصقت آلاف الصور لرابين وهو يرتدي الكوفية التقليدية التي كان 
يستعملها عرفات. وفى المظاهرات التى كانت تنظمها الأحزاب 
اليمينية والدينية المنطرفة احتجاجاً على اتفاقيات السلام» كانت توزع 
صور رابين مرتدياً الزي النازي» بدون أن يتخذ زعماؤهاء بخاصة 
كامين تكتاعو» أى إحواء ول قور ذلك 2 


لقد هُيّئت الأجواء لاغتياله» وفي الرابع من تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام ١144‏ تلقى إيغال أمير أحد الناشطين في اليمين الديني 
المتطرف مباركة أحد الحاخامات» وقام باغتياله. وقد كشفت 
استطلاعات الرأي التى أجريت عقب الاغتيال أن "١‏ / .من الشبيبة 
الإسرائيلية اعتبروا إيغال أمير بطلا قومياً. 


5 ما هى السلطة الوطنية الفلسطينية؟ 

نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية إثر التوقيع على اتفاقيات 
اوكلية عام 1497. وبما أن تطبيق الاتفاقيات كان سيتم على 
مراحل» فالسؤال الذي كان يطرح نفسه هو: من سيتولى مسؤولية 
الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل. تم التوقيع في الرابع من 
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أيار/ مايو ١1545‏ على اتفاقية عرفت باسم «غزة وأريما أولاة 
تضمنت الانسحاب من غزة والمدينة التاريخية الصغيرة #أريحاة حيث 
يعيش عشرون ألف شخص ليصبحوا تحت السيطرة الفلسطينية. 
وتفادياً لنشوء فراغ دستوري إذا ما أخذ في الحسبان أن قيام الدولة 
الفلسطيتية لم يكن وشيكاء فقد تولت السلطة الوطنية إدارة المديئة 
وافتتحت فيها جلساتبا في شهر تموز/يوليو عام 199114. وللمرة 
الأول أحس الشعب الفلسطيني ببريق الاستقلال وقدوم الحكم الذاتي 
قى أرضهء وسمحت إسرائيل بعوردة الكثير من القادة التاريخيين 
كنظمة التحرير الفلسطينية بمن فيهم ياسر عرقات. 


اتتخبت السلطة مثليها الأوائل عام ١5457‏ بالدعوة إلى انتخابات 
برلانية ورئاسية عام 2١9497‏ وفاز فيها ياسر عرفات بأغلبية ساحقة 
إذ حصل على 4 / من الأصوات. 


وكلما انسحيت إسرائيل من بعض الأراضى كانت السلطة تتول 
إدارتهاء وتبسط سبطرتما على الجزء الأكبر من المدن الفلسطينية وتدير 
شؤوما البلدية. حاولت أن تقوم بدور الحكومة عبر وضع الأسس 
لإنشاء الدولة الفلسطينيةء لكن السلطة الوطنية لم يكن لها وظائف 
الحكومة لعدم وجود الدولة الفلسطيئية» لأن الاحتلال ما زال قائما. 
وهكذا لم تكن تشرف على الحدودء كما لم يكن لديها عملة وطنية: 
ومنظمة التحرير هي التي كانت تجري المفاوضات مع إسرائيل. 

إن إحدى أهم المشاكل التي واجهتها السلطة منذ بداياتها تمئلت 
في الافتقار إلى التواصل على الأرض بين الضفة والقطاع يسبب 
انعصالهما جغرافياء حيث لا توجد طرق تربط بينهماء كما كان 
الخال بالنسبة إلى مدينة برلين الغربية وبقية ألمانيا الاتحادية خلال 


١٠١ه‎ 


الحرب الباردة» فكانت عبارة عن معقل داخل جمهورية ألمانيا الشرقية. 
فالضفة موجودة في جهة وقطاع غزة في جهة أخرىء مع أنه 
بالإمكان الربط بينهما عبر سكة حديدية طولها حمسون كم. ومن أجل 
التنقل بين المنطقتين يجب على الفلسطينيين» بمن فيهم المسؤولون في 
السلطة أن يطلبوا موافقة من السلطات الإسرائيلية. وعلى الرغم من 
أن عرفات كان رئيساً للسلطة فقد تمت محاصرته في مقر إقامته بمدينة 
رام الله طوال ثلاث سنوات» وكان الجيش الإسرائيلي يحظر عليه 
الخروج منهاء وأخيرا تم دفنه هناك عام .5٠١4‏ 
5" - من يحكم السلطة الوطنية الفلسطينية؟ 

كانت منظمة التحرير الفلسطينية» التي وقّعت اتفاقيات السلام 
مع إسرائيل عام 1997 تسيطر على السلطة الوطنية في بداية 
نشوتهاء وقد فازت حركة فتح بقيادة عرفات في الانتخابات الأرلى 
التي أجريت عام ١995‏ بأغلبية برلانية ساحقة» وقاطعتها حركة 
القاومة الإسلامية «حماس» بحجة أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة 
في ظل الاحتلال الإسرائيلي»؛ كما كانت قد رفضت اتفاقيات 
السلام؛ لكن دعوتها للمقاطعة لم تكلل بالنجاح إذ شارك الشعب 
الفلسطيني فيها بصورة جماهيرية. 

بقى عرفات رئيساً للسلطة إلى أن وافته المنية فى الحادي عشر من 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 4١٠٠5ء‏ لكن سلطته كانت محدودة جداً جرّاء 
الحصار الذي فرضه عليه الإسرائيليون والأمريكيون في مدينة رام الله؛ 
وذلك لتهميش دوره. وقد جرت انتخابات رئاسية جديدة عام ٠٠١٠0‏ 
بمشاركة مرشحين عذة باستثئناء حركة حماس » وفاز بالانتخايات 
مرشح فتح محمود عباس بنسبة 77 27 وهوالمعروف بين الفلسطيئيين 


٠١١ 


باسم «أبو مازن»» وكان آنذاك يشغل منصب رئيس الوزراء. 


وفى كانون الثاني/ يناير عام 5 أجريت انتخابات برلانية 
تحديدلة 3 حركة المقاومة الإسلامية حماس التي رفعت سابقاً 
راية الكفاح المسلح ضد إسرائيل» وقد قررت المشاركة فيهاء على 
الرغم من أن ظروف الاحتلال لم تتغيرء إلا أن تفكير الشعب 
الفلسطينى شهد تغيراً جذرياء فالاستقلال الذي وعدت به منظمة 
لحري 1 يتحقق» واستمرت منظمة التحرير بقيادة الزعماء 
التقليديين الذين فقدوا مصداقيتهم نتيجة تورطهم في فضائح فساد 
متعددة» وهذا ما أثر سلباً فى السلطة المعنوية لأولئتك الذين أسسوا 
المقاومة الفلسطيتية» وامعفدنا السلاح في الأردن ولبئانء وباتوا 
أثرياء لا يعرفون كيف يتصرفون بالأموال التي تديرها السلطة 
الفلسطيئية» وذلك فى الوقت ذاته كانت فيه غالبية الشعب 
الفلسطيئي غارقة في الفقر. وقد فاجأت حماس الجميع إذ فازت في 
الانتخايات» وبصفتها تمثل الأغلبية فى البرلمان انتخب قائدها 
إسماعيل هنية رئيساً للوزراء» إلا أن 5 للسلطة استمرت أقل 
من عام واحد بسبب نشوب حرب أهلية بين فتح وحماس. 


١0هل‏ يمكن المقارنة بين تعامل الإسرائيليين مع الفلسطينيين 
وتعامل النازيين مع اليهود؟ 

لقد طرأ خلال الفترة الأخيرة نوع من الإجحاف في استخدام 
نعت انازي؟ لوصف حالة قمعية معينة. عادة ما يرجه هذا النعت إل 
الأوروبيين والأمريكيين لأغراض دعائية بغية إثارة الرأي العام 
لا سيما أن هؤلاء هم أكثر من يشيرون إلى الأحداث التى جرت 
خلال الفترة النازية. وبغض النظر عن التأثير السياسي والإعلامي 


١ 


لهذه المقارنة» فإنها ليست صحيحة من الناحية النظرية لأن الحالتين 
غتلفعان كلياء ولا يمكن المقارنة بينهما. تجلى هدف النازيين في إبادة 
جميع اليهرد في أوروباء إلا أن هدف الحركة الصهيونية ‏ يحسب 
زعم الإسرائيليين ‏ يكمن في إبعاد الفلسطينيين من أرضهم وليس 
إبادتهم. 

غالبا ما ينعت الفلسطيتيون سياسة إسرائيل وممارساتها بأنها 
نازية» لأن بئاء جدار الفصل الذي يطوق المدن الفلسطينية» والإبعاد 
الجماعي» والزج في السجون والتعذيب» وشتى الممارسات القمعية 
التى ترتكبها إسرائيل تشبه نسبياً ممارسات الأنظمة الدكتاتورية. لكن 
17 الممارسات لا تجعل الإسرائيليين نازيين. وإذا ألح أحد على 
البحث عن نقاط مشتركة للمقارنة» يمكن القول: إن الممارسات 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشبه إلى حد بعيد 
السياسات الاستعمارية للبريطانيين والفرنسيين والإسبان والبلجيك 
تجاه السكان الأصليين في المستعمرات التي استولوا عليها. 


الجدير بالذكر أن السبّاقين في طرح هذه المقارنة لم يكونوا من 
الفلسطينيين» 'وإنما بعض الزعماء الصهاينة قبل فترة طويلة من 
تأسيس منظمة التحرير أو احتلال الضفة والقطاع. 


بعد وهلة وجيزة من قيام دولة إسرائيل» أعلن وزير الزراعة 
8 ممءةطة خلال اجتماع وزاري «يجب أن أقول أيضاً: إن 
اليهود قد ارتكبوا فظائع تقارن بأفعال النازيين»» وتابع قائلاً: «يجب 
أن نظهر أمام العالم وكأن لا شيء من ذلك قد حصل؛. اعتاد دافيد 
بن غوريون» الذي شغل منصب رئيس الوزراء التأكيد أن الزعيم 
التاريخي لليمين الإسرائيل «ميناحيم بيغين» - الذي أصيح فيما بعد 


١٠١ 


رئيساً للوزراء - كان يرغبٍ في تطبيق سياسة مع العرب تمائل سياسة 
النازيين. وابتدع الفيلسوف الإسرائيل الأصولي عااعوطاعا طهترددوه] 
خلال عقد الثمائينيات تعريف «اليهودي النازي» لوصف أفعال 
اجنود الإسرائيليين. وفي التسعيتيات قام زعماء اليمين الإسرائيل 
مرتدين الزي النازي بزيارة اسحاق رابين لتوجيه اللعنة إليه وتعبيراً 
عن مقتهم له. وعلى الرغم من أن هذه المقارنة تثير حفيظة الكثير من 
الإسرائيليين فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تطرحها بين حين وآخر. 


١‏ - هل يمكن الحديث عن سياسة تمييز عرقي في الأراضي 
التي تحتلها إسرائيل؟ 

أطلقت كلمة 4نطهدمه «أبارئيد» على نظام التفرقة العنصرية في 
جنوب أفريقياء إذ كانت أقلية بيضاء تطبق إجراءات قمعية ضد 
الأغلبية السؤؤاء كين يعشين ' لها الويسنة التعاسية: والاقفعضادية 
والجغرافية إلى ما لا نهاية. وفي الوقت الراهن يؤكد الكشيرون أن 
الممارسات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها عام ١971‏ تتطابق 
مع جميع سمات الأبارئيدء ولو أنها لا تستند إلى أساس عنصري 
(بيض وسود)ء بل إثني قومي (بود وعرب). 


مما لا شك فيه أن الكثير من الإجراءات التى تطبقها إسرائيل 
تشبه ممارسات الأبارثيد إذا ما أخذ فى الحسنيان أن مئتى مستوطنة 
بودية بالكاد تشغل ٠١‏ ان لماكو الشرية مي ع / 

من أراضيها ومصادرها الطبيعية وفيها مدن خاصة باليهودء كما 
توجد حرة عط امعان من الفلسطينيين. إن تجزئة الأراضي 
الفلسطينية تحتم على الفلسطينيين من يرغبون بالتنقل أن يطليوا 
ترخيصاً من الجنود الإسرائيليين الذين يسيطرون على أكثر من مئة 
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موقع: وذلك لراقبة تحركاتهم؛ ويقررون من سيسمح له بالتنقل 
داخل الأراضي الفلسطينية أو الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها 
إسرائيل. إن الجدار الذي بدأ بناؤه عام 5١٠١7‏ بارتفاع ثمانية أمتار 
يطوق المدن الفلسطينية ويحولها إلى مراكز غيتو حقيقي» ويتطلب 
الدخول إليها أو الخروج منها ترخيصاً من الجنود الإسرائيليين. 

وبغض النظر عن النقاش بشأن هذا الموضوعء أو إثارة سخط 
الإسرائيليين» فإنه نقاش قائم في إسرائيل. لقد أكد وزيران سابقان 
للتربية 105158214 و نهدا 6نم دانة5 علناً وجود سياسة الأبارئيدء 
ونشر الثاني مقالاً عام 7٠٠١17‏ تحت عنوان «نعم هناك أبارئيد في 
إسرائيل»» جاء فيه القد قام الجيش الإسرائيلي بتحويل كل بلدة 
عربية إلى محيم اعتقال محاصر ومطوق». وقد تطابقت كلماته مع 
أقرال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي نشر كتاب 
«السلام بدلا من الأبارئيد». إن عدداً من الوزراء في حكومة جنوب 
أفريقيا من كانوا مناضلين سابقين ضد الأبارئيد قالوا في أكثر من 
مناسبة: إن السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطيتيين أسوأ من سياسة 
الأبارئيد ضد السود في جنوب أفريقيا. 

ليس بوسع الفروق وأوجه التشابه هذه إلا أن تكشف التأثيرات 
السلبية للاحتلال الإسرائيلي في السكان الفلسطينيين. 


هل صحيح أن الإسرائيليين عرضوا على عرفات دولة 
فلسطينية عام ٠٠٠١‏ ولم يوافق؟ 


بدأت اتفاقيات أوسلو التي وقعت عام ١497‏ تشهد فتوراً 
لأسباب عدة»؛ أهمها اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيل إسحاق رابين» 


١6 


الأراضي الإسرائيلية» ووصول اليمين الإسرائيلٍ إلى السلطة عام 
5 الذي قام بتجميد المفاوضات مع الفلسطينيين. هذا وقد عاد 
حزب العمل بقيادة إهود باراك إلى السلطة عام 21444 واقترح 
استئئاف المفاوضات مع الفلسطينين. التقى باراك عرفات إلا أنه 
أوضح منذ البداية أن القدس لن تقسم مجدداً وفقاً لمطالب 
الفلسطينيين» وأنه لن يتوقف عن بناء المستوطنات» وفي شهر تموز/ 
يوليو ٠٠٠١‏ أجريت محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق في كامب 
ديفيد بوساطة مباشرة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. توقشت 
هناك القضايا الأربع التالية: إمكانية قيام دولة فلسطينية» مستقبل 
القدس» تفكيك المستوطنات أو التوقف عن بنائهاء وكيفية حل 
قضية اللاجئين الفلسطينيين. 

استطاع باراك أن يحقق تقدمأ في بعض القضايا تجاوزت تلك 
التي طرحها رابين عام 214947 وتضمنت انسحاباً واسعاً من الضفة 
والقطاع بدون تفكيك المستوطنات كلها أو السماح بعودة اللا جئين. 
وتم تجزئة الأراضي التي ستقام عليها الدولة بطريقة تجعلها غير قابلة 
للحياة. وفيما يتعلق بالقدس» اقترح على عرفات أن تقوم منظمة 
التحرير بالإشراف فقط على بعض الأحياء في الجزء الشرقي وتسمية 
بلدة «أبو ديس» في ضواحي المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية. 


لم يكن بمقدور عرفات أن يواقق على الاقتراح بسبب الضغوط 
الشعبية» لا سيما بعد ازدياد نقوذ حماس التى أكدت باستمرار أن 
اتفاقيات أوسلو لن تسفر عن إقامة دولة فلسطينية» وقد كانت وجهة 
نظرها صححيحة . 

وبعد فشرة» اعترف ([[8066:243» أحد أهم المقربين من 
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الرئيس كلينتون؛ أن البيت الأبيض لم يلعب دور الوسيط بل كان 
متحيزأ إلى رئيس الوزراء إيهود بارك الذي لم يعرض قط على عرفات 
خارطة بحدود معينة» وبينما كان يتحدث عن الانسحاب من 
الأراضي المحتلة» كان يقوم بتوسيع المستوطنات أكثر من أسلافه. 
وخلال سبع سئوات من المفاوضات ازداد الاستيطان بنسبة 4١‏ / في 
الأراضي التي تعهدت إسرائيل بالتخلي عنها خلال فترة زمنية 
مقدار هالفية أعوام. ١‏ 

ألقى باراك مسؤولية فشل المفاوضات على عرفات زاعماً أنه قد 
قدم له أفضل عرض في التاريخ وأن عرفات رفضه. ولم يكن هناك 
من تتفاوض معه إسرائيل. وبعد فترة قصيرة اندلعت الانتفاضة. 


5 - كيف اندلعت الانتفاضة الثانية عام ١٠٠؟؟‏ 

أدى فشل اتفاقيات أوسلو وكامب دافيد إلى اشتداد حذة 
الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال» ويعود اندلاع التمرد الجديد في 
7 تشرين الثاني/ نوفمير عام 7٠٠١‏ إلى قيام أرييل شارون ‏ أحد 
أهم زعماء اليمين الإسرائيل - بزيارة إلى الشطر القديم من مديئة 
القدس قرب المسجد الأقصى أحد أهم المساجد عند المسلمين. إن 
شارون ليس بسياسي عادي إذا ما أخذ في الحسبان علاقته المباشرة 
بالمجازر المتعددة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلٍ ضد الفلسطينيين» 
وأبرزها صبرا وشاتيلا. 

عدت زيارته استفزازاً نجم عنها موجة من مظاهرات 
الاستنكار» التي امتدت إلى الأراضي المحتلة كلها. وبعد يومين بدأت 
شبكات التلفزة في أرجاء العالم تفرض طقلا قلطنا عدر +1 سلة 
يلقى حتفه بين ذراعي والده نتيجة إصابته بطلقات الإسرائيليين» 


١٠١ا/‎ 


وذلك في تبادل لإطلاق النار بين اليش الإسرائيلٍ والشرطة 
النلسطيتية. هكذا اشتعلت الشرارة التى أدت إلى اندلاع التمرد الذي 


عرف باسم «الانتفاضة الثانية» أو انتفاضة الأقصى. 


وإذا قلنا إن الانتفاضة الأو! لى التى جرت بين ١984-1١90‏ 
قد سمّيت بانتفاضة الحجارة التى كان يرميها الأطفال الفلسطيتيون 
في مواجية الدبابات الإسرائيلية. فإن الكفاح المسلح قد شغل حيزاً 
هاما من التمرد الثاني. وتقبل ذلك بقليل أي في شهر أيار/ مايو كان 
الخيش الإسرائيلق قد اتنحب من الخترب اللبنانى بعد ثمانية عشر 
عاماً من الاحتلال» لم يتمكن خلالها من إلحاق الهزيمة يحزب الله 
دا ل ا د ية صلبة في مواجية اليش 
المحتل. لقّد رأى النلسطينيون الانسحاب انتصاراً لحزب اللهء وأن 
العنت وروحذه 0 على الاتسحاب يعد ثلاثة وثلاثين 
عاما من الاحتلال المتواصل. 


إن ميزان القوى غير المتكاقئ» والتمع الإسرائيليٍ للانتقاضة 
دى إلى متتل ثلاثة آلاف فلسطيني خلال سنتينء ومن ثم انكقاء 


و ممم 


ألقت حكومة باراك مسؤولية الانتفاضة وقشل المفاوضات على 
عرفات؛ واتبمته ياختيار أسلوب العنف. كما أعلن باراك للملا عن 
عدم وجود من يتناوض معدء وأمر يقصف البنية التحتية للسلطة 
الفلسطينية بما فيها الوزارات والمستشفيات والمدارس» ونجم عن 
ذلك بعغا الكتن: هن المدنين: بعد فترة وجيزة قدم إببود ياراك 
استقالتهء وفاز اليمين الإسرائيلٍ قي الانتخابات» وأصبح أرييل 
شارون رقأ للوزراء. 


6 2 لاذا بنت إسرائيل جدارا اعلى من جدار برلين١‏ 


شرعت الحكومة الإسرائيلية عام ٠٠٠١‏ ببناء جدار فصل 
بذريعة وقف الهجمات الاستشهادية الفلسطيئية التي تقوم بها منظمة 
حماس. يتكون الجدار الذي يبلغ طوله مئات الكيلومترات من أجزاء 
متعرجة وأخرى محاطة بالأسلاك الشائكة؛ ويصل ارتفاع الأجزاء 
الأسمنتية إلى ثمانية أمتار» ما يعادل ضعف ارتفاع جدار برلين 
«جدار العار»» بينما تشبه الأجزاء المحاطة بالأسلاك الحدود بين 
بلدين مع طوق من عدة أمتار مكهربة في الوسطء وتوجد على 
جانبيه آليات عسكرية وأسلاك شائكة بعمق حمسين متراً. لقد تم 
تصميمه بهذا الشكل لتفادي مقارنته بجدار برلين» لكن الإسرائيليين 
يتحدثون عن احاجز أمني6. 


وبغض النظر عن مواصفات الجدار والمعركة السياسية والإعلامية 
بين الطرفين» فأهم ما يتعلق بالجدار هو مكان يناته. إن الجدار «الحاجز» 
م يبن على الخنط الأخضر الشهير» أي على الحدود الدولية الفاصلة بين 
إسرائيل وفلسطين والتي اعترفت بها الأمم المتحدة. يمتد على جزء من 
الخط الأخضر * لم يول سور شيرج فى الأراتيي التليطيي اليل 
في الضفة الغربية. ٠‏ منه موجود في الأراضي | 2 لفلسطينية مع كثير 
من المنعطفات. وعند الانتهاء من بنائه سيتجاوز طوله كم يسيب 
المنعطفات والتعرجات» وقد انتزعت آلاف الهكتارات التي يزرعها 
الفلاحون الفلسطينيون منذ عقودء وهدمت جميع المنازل التي كانت 
موجودة مكان بنائه, ويتميز بأنه ليس طولياء إذ بنيت جدران متعددة 
ومتوازية في أماكن مختلفة. لو كان الهدف فقط الوقاية من الهجمات 
الإرهابية كما تذعي إسرائيل» لكان أولى بالإسرائيليين أن يبنوا جداراً 
داخل الحدود الإسرائيلية المعترف مها دوليا. 
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لقد أعرب الفلسطينيون دوماً عن رفضهم للجدار الذي يجتاز 
المدن والبلدات الفلسطينية» ويطوق أحياءً بكاملها ويعبر حقولاً 
مزروعة. الجدار له يشصا بين | لفلسطيئين والإسرائ ثيليين وإنما بين 
الفلسطينيين أنفسهمء ويضم أراضي فلسطينية إلى إسرائيل. وقد 
نشرت منظمة «©اء75 8 الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق الإنسان أن 
آلاف الأشخاص» كما أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 
قراراً يعد الجدار غير شرعي» وانتهاكأ للقانون الدولي. 


65 - ما هو قطاع غزة؟ 


قطاع غزة هو أرض صغيرة بمساحة قدرها 57٠‏ كم مربعء 
يقع في الجزء الجنوي الغري من فلسطين التي كانت رازحة تحت 
الانتداب البريطاني. يبلغ طوله 5٠‏ كم على شاطئ البحر الأبيض 
البحر المتوسط» ومن الأخرى إسرائيل التي تحده من الشمال أيضاًء 
ومن الجنوب مصر. يمثل أقل من 5 / من الأراضي التي يطالب بها 
الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة. عموماً يتم الدخول إلى القطاع 
عبر الحاجز الحدودي الإسرائيلٍ في 8:2 بالشمال قرب مدينة رفح 
الواقعة في الجنوب على الحدود المصرية. وعلى الرغم من عدم 
حصوله جغرافياً على هوية خاصة؛ يطلق عليه اسم «القطاع». 
ويعرف ببذه التسمية في خرائط المنطقة كافة. 


ومع الأخذ في الحسبان غياب الحدود الوطنية الدولية قبل 
المَرن العشرين ء لكن مدينة غزة التي احتلها العثمانيون والمصريون 
والبريطانيون كانت دوماً تحتل أهمية خاصة. لقد ألحق مخطط قطاع 
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غزة الحالي بالدولة العربية الفلسطينية التي كان من المقرر أن تولدء 
لكنها لم تر النور حتى الآن. تقرر وقف إطلاق النار عام ١944‏ وأن 
كانت جزءا من الأراضي المصرية. لجأ عام ١144‏ حوالى ٠٠١‏ ألف 
من الفلسطينيين المبعدين من مدن فلسطينية مجاورة إلى القطاع حيث 
كان يعيش 2٠‏ ألف نسمة» انتشروا فى مخيمات اللاجئين التى تمولها 
الأمم المتحدة. شكلوا بين ١977-1918‏ جزءاً من مصر بدون أن 
يصبحوا مصريين » أقاموا مؤسسات بدرجة عالية من الاستقلال 


الذاتي آملين أن تحل مشكلتهم. 


ومع مرور الزمن تحول القطاع إلى إحدى أكثر المناطق كثافة 
بالسكان في العالم بمعدلات عالية من الفقر والبطالة. يعيش فيه حالياً 
حوالى مليون ونصف من الفلسطينيين؛: 6 7 منهم تازحون 
ومسجلون رسمياً لدى الأمم المتحدة. ما يزالون على قيد احياة. 


7" - ماذا يعني حصار قطاع غزة؟ 


يتميز فلسطينيو الضفة الغربية عن أولئك الذين يعيشون في قطاع 
غزة» بفضل المعونات الغذائية التي توزعها عليهم الأمم المتحدة. 
وبإمكان هؤلاء الانتقال إلى الأردن ومن هناك إلى الدول الأخرى. 
يعيش سكان القطاع في عزلة دائمة عن العالم محاصرين في سجن 
منفتح على السماء منذ عام ١147‏ حين أغلق على العالم الخارجي. 
وخلال فترة طويلة كانت إسرائيل تأذن للكثير من الفلسطيئيين 
بالدخول إلى أراضيها خلال النهار للعمل بأجور زهيدة. أغلب السكان 
لا يغادرون القطاع لأن إسرائيل لا تسمح لهم بالخروجء وهناك الكثير 
منهم قد لقوا حتفهم في المواقم الحدودية منتظرين الحصول على إذن 
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بالمغادرة. غالبا ما يكون الدخول إلى القطاع شبه مستحيل» وفى 
مناسبات عدّة تعرضت البواخر المحملة بمعونات إنسانية إلى هجمات 
البحرية الإسرائيلية» وأرغمت على الابتعاد عن سواحله. 


إن اقتصاد قطاع غزة زهيد جداء لأن إسرائيل تعيق تطوره؛ إذ 
تفرض حظراً على دخول المواد الأولية والسلع الغذائية» كما تطبق 
عراقيل لا تحصى على تصدير منتجاته التي لا يسمح للفلسطينيين 
بتضديرها مناشرة وإثما بوساطظة إنترائتل: لأسباب «أمتية 4 لقند 
عرقلت إسرائيل منذ فترة طويلة وما تزال تعرقل وصول المواد الطبية 
والأدوية إلى المستشفيات. وتمنع دخول المأكولات الطازجة» كما 
تستولي على الضرائب التي تدفع على السلع التي تدخل إلى القطاع 
(عبر إسرائيل) ما يضعف أية حكومة فلسطينية؛ نظراً إلى ندرة 
الموارد التي يمكن استثمارها في البنية التحتية ودفع رواتب موظفي 
القطاع العام. 

لقد أَوْجَدَ الاحتلال منذ ١971‏ حالة من التبعية الكلية لإسرائيل 
التي لا زالت تتحكم بتوريد وإمداد الكهرياء والمياه والغاز 
والمحروقات» هذا إذا قبلت بتوريدها. وللتخفيف من الآثار السلبية 
للحصارء تم حفر أنفاق خلال السنوات الأخيرة لإدخال ما يمكن 
إدخاله من مصر. تقوم إسرائيل إضافة إلى الحصار بقصف يومي 
للقطاع» ثما أدى إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية لمديئة غزة 
وبخاصة محطات توليد الطاقة» وبقي السكان خلال أسابيع وأشهر 
بدون كهرباء. كما قصفت إسرائيل المصانع والمستشفيات والمساجد 
والمدارس» وعطلت المطار الدولي عام .16١١‏ وقام الجيش الإسرائيلي 
بين عامي 3٠١4-7٠٠١‏ بهدم ما يقارب خمسة آلاف منزل لأسباب 


ا(أمنة). 


فندق أن. عضر لشت مكتززثة بالممنار لآب تمك تفسيتهنا 
غيرمسؤولة عنه سياسياً أو عسكرياً منذ عام /ا19571ء وترى أن 
المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل. بغض النظر عن عدم اكتراث مصر 
بمصير الفلسطينيين فإنها ليست على استعداد لمواجهة إسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية. ويضاف إلى ذلك خلافها السياسي 
الذي يعود إلى ماض بعيد مع حركة حماس التي تقيم علاقات وثيقة 
مع منظمة الإخوان المسلمين أهم القوى المعارضة للنظام المصري. 


6 - متى انسحبت إسرائيل من قطاع غزة؟ 

أقرّت اتفاقيات أوسلو أن يقوم الإسرائيليون والفلسطينيون 
بالتفادرض على السبل التي يتوجب على إسرائيل اتباعها للانسحاب 
من الضفة والقطاع لإنشاء دولة فلسطينية.إن الإجراءات التعسفية 
المتلاحقة التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع» إضافة إلى رفض 
معظم الزعماء الإسرائيليين التباحث مع الفلسطينيين قد عطل تلك 
الاتفاقيات لدرجة يمكننا القول إنبا لقيت حتفها. 


قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون عام 5٠٠‏ ما 
سماه «خطة الفصل"». كان هدفه إخلاء إحدى وعشرين مستوطنة 
في القطاع ثم الانسحاب من هذه الأرض الصغيرة بصورة أحادية 
الجانب بدون التنسيق مع السلطة الفلسطيئية. كان يقطن في تلك 
المستوطنات تسعة آلاف إسرائيل يسيطرون على 1٠‏ / من القطاعء 
ويحيط بهم مليون ونصف فلسطيني. كانت حراستهم تتطلب انتشاراً 
عسكرياً معقداً وتكاليف مادية باهظة. أعلن شارون حين قرر 
الانسحاب من القطاع بصورة أحادية الجانب أنه قام بذلك تعبيراً 
عن حسن نية الإسرائيليين» وللظهور أمام العام كأنه مستعد 
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للسلام؛ على الرغم من معارضته السافرة لاتفاقيات أوسلو. 


كشف 1255ب وزع /لا برم© أحد أهم مستشارىي شاروت فى مقايلة 
صحفية نشرتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الأسباب الحقيقية 
للانسحاب بقوله؛ إن خطة الفصل كانت عبدف إلى تجميد عملية 
السلام وعرقلة قيام دولة فلسطينية والاستمرار في السيطرة على 
الففة» وأضاف قائلا: إن الخطة كأنها وضع الكمية اللازمة من 
السائل الذي تحفظ فيه أجساد الآموات لثلا تكون هناك عملية 
سياسية مع الفلسطينيين. 

عد الكثير من الإسرائيليين خطة الفصل فرصة للفلسطينيين كي 
يظهروا للعالم أنهم حقاً قادرون على بناء دولة» واقترح كمسره1 
هولع أحد أهم المعلقين في صحيفة تيويورك تايمز أن يحولوا غزة 
إلى دي جديدة» وكأن ذلك أمر ميسرء لكن الانسحاب الإسرائيل 
الأحادي الجائب الذي تم خارج إطار اتفاقية للسلام ترك القطاع في 
وضع مشوشء» وعلى مسؤوية الفلسطينيين إدارته بدون أن تتوفر لهم 
شروط الدولة» :واسعمرت إسرائيل فى السيطظرة عل نقفاظ العمور 
زالجال اخرق وساحل البح الترشطه بوحكذا ماما عملا تتجمر 
باحتلال القطاع. 
48" ما أسباب فوز حماس فى انتخابات 5١٠٠؟؟‏ 

إن إخفاق اتفاقيات أوسلو قد ولد إحباطاً عميقاً بين 
الفلسطينيين. لقد روّجت منظمة التحرير بأن اتفاقيات أوسلو ستؤدي 
إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على المدى القريب» وبعد ثلاثة عشر 
عاماء بدا أن قيام الدولة أبعد من أي وقت مضى. أخذ الإحباط 
ينمو بقدر ما كانت عملية السلام تتعطل؛ وبدأت منظمة التحرير 
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تفقد مصداقيتها في قيادة السلطة الوطنية. وعلى الرغم من أن 
الأغلبية القصوى من الشعب الفلسطيني لم تعد تثق في الإطار العام 
لاتفاقيات أوسلوء استمرت منظمة التحرير بالتمسك بها بوصفها 
إستراتيجية سياسية لقيام الدولة الفلسطينية. إن وفاة عرفات وافتقار 
خلفه محمود عباس إلى السلطةء وانعدام القدرة على مواجهة 
الاحتلال أدى إلى تراجع دور المنظمة في قيادة السلطة الوطنية. لقد 
مارست منظمة التحرير الحكم وكأنها تسيطر على مقاليد السلطة؛ في 
الوقت الذي لم تكن قادرة على إدارة الشؤون البلدية الأساسية 
الخاضعة عمليا للإسرائيليين. كما لم تتمكن من الحيلولة دون استمرار 
إسرائيل في بناء الجدار. وقد فازت حماس في الانتخابات البلدية التى 
أجريت في مدينة قلقيليا إحدى أكثر المدن تضرراً من الجدار الذي 
يطوقها كلياً. 

ومع أن عدداً من قادة حماس كانوا قد اقترحوا في مناسبات 
عدة استعدادهم للتفاوض على اهدنة» مع الإسرائيليين» فقد تميز 
خطابهم بالتشدد أثناء الانتخابات» مع عدم التخلي عن الكفاح 
المسلح لتحرير فلسطين كلها. وعزوا انسحاب اليش الإسرائيلي من 
قطاع غزة إلى نجاح إستراتيجيتهم في استخدام العنف. 

ومن جهة أخرىء بينما كانت التهم توجه إلى قادة منظمة 
التحرير بتوثيق علاقاتهم مع الأمريكيين» قامت إسرائيل عام 5٠١5‏ 
باغتيال أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي الزعيمين الرئيسيين لحركة 
حماس» وذلك في إشارة واضحة إلى أن إسرائيل تعدها العدو 
الرئيسي »؛ إضافة إلى مهم الفساد والثراء غير المشروع لقادة منظمة 
التحرير الذين عادوا من المنفى» والانقسامات داخل فتح الحركة 
الرئيسية في منظمة التحرير. 


بدت حماس فى ظل هذه الأجواء منظمة متماسكة وقوية وذات 
قيادة وطنية تتميز بالشفافية» لذلك استطاعت الفوز في انتخابات 
عام ٠٠١7‏ التي قاطعتها سابقاً. 


من يحكم في الضفة والقطاع؟ 

فى 54 آذار/ مارس 7٠٠١5‏ تولى إسماعيل هنية ‏ أحد قادة 
خا - سنمب دريس ارززاء التلطة الرطية الفاسيظينة الغن كانت 
ماتزال بقيادة حمود عباس ممثل منظمة التحرير. لم تعترف الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالحكومة الجديدة 
بذريعة أن حماس منظمة إرهابية. لقد اتخذ هذا القرار على الرغم من 
أن الانتخايات قد وصفت بأنبا الأكثر ديمقراطية في الوطن العربي 
حيث تدار العمليات الانتخابية من قبل الحكومة التي تتولى السلطة. 
إن إسرائيل التي كانت تبسط سيطرتها الكلية على الأراضي الفلسطينية 
حالف دون عا النواب من الضفة إلى القطاع للمشاركة في أداء 
القسم للحكومة الجديدة» وقامت باعتقال وسجن ثلث البرلانيين. 
ومن أجل فرض حصار شامل على حكومة حماس منعت إسرائيل 
وصول التبرعات الدولية» وحجزت ملايين الدولارات العائدة إلى 
النلسطينيين جرّاء تحصيل الضرائب الجمركية. 


كان على منظمة التحرير بوصفها القائد التاريخي للفلسطينيين 
التي منحت الشعب الفلسطيني هويته» وتمكنت من وضع القضية 
الفلسطينية في مركز السياسة الدولية أن تسلم بالأمر الواقع وأن 
تتنازل لمنظمة دينية حديثة العهد لتحل مكانبا. لم يكن سهلا على 
منظمة التحرير الإقرار بالهزيمة. بدأت المواجهات بين الرئيس عباس 
وحماس وأسفرت عن نزاع مسلح بين الأحزاب الرئيسية الفلسطينية 
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في قطاع غرة» كان النزاع يشبه الحرب الأهلية إلى حد بعيد. 


أظهرت حماس أنها أكثر فوة من فتح؛ واستمرت بممارسة 
السلطة في القطاعء بيئما اقتصر حكم عباس على الضفة؛ ولم يعرف 
الغلسطينيون وضعاً أكثر سوءاً من قبل. وإلى جانب الانفصال 
الطبيعي الجغرافي بين الضفة والقطاع». جاء الانقسام السياسي 
الجديد» وشكلت حكومتان فلسطينيتان مما أسفر عن تراجع المطالبة 
بقيام دولة فلسطينية. 


١‏ هل صحيح أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة 
فى الشرق الأوسط؟ 

إن الحجة الوحيدة لإثبات هذه المقولة تكمن فى إجراء 
انتخابات حرة ومنتظمة» وأن يكون للأحزاب السياسية نا راك 
واسعة للتعبير عن أفكارها وأرائهاء إضافة إلى وجود صحافة مستقلة 
وغياب الانقلابات العسكرية. 


صحيح أن جميع هذه المفهومات تتألق في إسرائيل نتيجة لغيابها 
فى كتير م الدؤل الغربية» غين' أن ناك 'موشرات كقيرة تقير 
الشكوك حول الديمقراطية الإسرائيلية» التي يعدونها الوحيدة في 
الشرق الأوسط بحسب زعمهم. 1 ٠‏ 

هناك طرق مختلفة لتحديد مفهوم الديمقراطية؛ على الرغم من 
وجود سمة أساسية تتمثل في المساواة بين المواطئين أمام القانون. 
يعرّف الأكاديمي الإسرائيلي 1©طءهاةذلا «ه:0 دولة إسرائيل بالديمقراطية 
الإثنية «رووءووم:8» بسبب غلبة الانتماء الإثني على مفهوم المواطنة . 
كما تعرف إسرائيل بالدولة اليهودية» دولة لجميع يبود العالم» لكن 
ليس لمواطنيها من غير اليهود. 


١ ١/ 


لذلك يجدر بنا أن نتساءل إذا كانت هذه الدولة التي تعرف 
نفسها بأنها مبودية؛ مع أن 7١‏ / من سكانها ليسوا من اليهود. هي 
ديمقراطية حقاً. ووفق السيد اءطءةافا فإن النظام السياسي الإسرائيلي 
يجدي كآلية لأغلبية يبودية بهدف إلحاق الضرر بالأقلية العربية. والمثال 
الذي يدعم هذه النظرية هو الكيبوتز الذي يعد تجربة اشتراكية إلا أنه 
يحظر على أي عربي أن يشكل جزءاً منه فقط لكونه عربيا. 


لاا شك أن هناك تناقضا بين دولة ديمقراطية متعددة الثقافات 
والإثنيات» ودولة ببودية لمجموعة إثنية واحدة. كما يمكن التساؤل 
أيضاً فيما إذا كان بالإمكان عدّ دولة إسرائيل ديمقراطية مع أنها 
احتلت أرضاً لبنانية لمدة عشرين عاماًء وما تزال تحتل أراضي سورية 
منذ أكثر من أربعين عامأء وأراضي أخرى بعيدة عن الأسس 
والمبادئ الديمقراطية. لاربب أن الإسرائيليين مقتنعون يعدم وجود 
تناقض بين المبادئ الديمقراطية لبلادهمم والأساليب التي تطبق في 
الأراضي المحتلة على الرغم من أنها قمعية. يعد الأمريكيون 
رالأوروبيون ‏ باستثناء الحالة اللبنانية - دولة إسرائيل الديمقراطية 
الوحيدة في المنطقة» أما بالنسبة إلى الفلسطينيين فإنها لا يمكن أن 
تكون مصدر إلهام لذي نظام ديمقراطي. 


"7 لاذا تتمتع الولايات المتحدة بنفود وأسع فى الشرق 
استطاعت كل من بريطانيا وفرنسا أن تترك بصماتها في المنطقة 
منذ أفول الحرب العالمية الأولى» أما بعد الحرب الثانية فقد برزت 


الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي بوصفهما قوتين 
مهيمنتين» وهما تتدخلان في شؤون الحكومات وفقاً لمصالحهما 
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الخاصة. إن زوال الانحاد السوفياتي ترك الولايات المتحذة قوة وحيدة 
مهيمنة بنفوذ مباشر في أنحاء العالم كافة» وهناك عدد من دول 
الشرق الأوسط تعتمد على المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية الأمريكية كي تستمر في الوجودء ونخص بالذكر مصر 
وإسرائيل. وبعد طرد القوات العراقية من الكويت عام ١44١‏ يتأييد 
من معظم البلدان العربية» وغزو العراق عام 27٠١‏ أصبح 
للولايات المتحدة وجود عسكري مباشر في المنطقةء لم يكن موجوداً 
من قبل. 

إن انكفاء الكتلة السوفياتية لم ينجم فقط عن فقدان منظمة 
التحرير لحليفها الرئيسي وحسب؛» بل خسرت سندها السياسي 
والاقتصادي والعسكري كي يتسنى لها إنشاء دولة مستقلة؛» وقد 
تزامن ذلك مع التحول في الدبلوماسية الفلسطينية منذ أن أرغمت 
قيادتها السياسية على مغادرة لبنان لتجد ملاذاً في تونس بعيداً عن 
مركز الصراع وبدون أن يكون لها حدود مع إسرائيل. ارتأى معظم 
زعماء المنظمة أنه من الضروري حياكة روابط مع البيت الأبيض 
كخيار وحيد لتحمّيق أهدافها. 


لقد راهن الزعماء الإسرائيليون دوماً على الدعم غير المشروط 
الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل. حتى في الأوقات الحرجة» 
وعلى الرغم من وقوف الرأي العام العالمي ضدها أثناء الغزو الإسرائيلٍ 
للبنان عام ١987‏ وعام ٠٠١1‏ والهمجوم على غزة عام 7٠١١8‏ قدمت 
الولايات المنحدة الدعم لإسرائيل بدون تردد» لدرجة أنها بررت 
حالاات كثيرة م تكن بعض الجاليات اليهودية على استعداد لتسويغها. 


يرى الإسرائيليون والفلسطينيون أن عملية السلام في المنطقة 
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يجب أن تمر عير واشنطنء» كما تعتقد البلدان العربية أما الدرلة 
الوحيدة التى يمكن أن تمارس الضغط على إسرائيل. ويدرك 
الآنن اتتليون أن الدعم غير المشروط من البيت الأبيض يوفر لهم 
توعاً من الحصانة أمام الضغوط الدولية» بما فيها الأمم المتحدة, لا 
سيما أن الولايات المتحدة استخدمت حى النقض «الفيتر؟ لإبطال 
العديد من القرارات التي أدانت إسرائيل. 


7 هل النرّاع الفلسطيتي ‏ الإسرائيلٍ ديني أم قومي؟ 


بدأ النزاع الفلسطيني ‏ الإسرائيلٍ على شكل مراجيهة بين 
حركتين متضادتين. كانت الخركة الصهيونية علمانية في بداياتباء 
وتطلعت دوم إلى بناء دولة قرمية لتكرن رظن لليهود كليم. أما 
بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين تأثروا بالكناح ضد الاستعمار 
وبالأقكار الأوروبية» ققّد استخذموا أيفا مفهومات الوطن 
والغومية. وابتعدوا عن الفكر الديني التقليدي السابى لظهور هذه 


الفهومات الحديثة في القرن التاسع عشر. 


لي الخطاب الصمهيون خلال مرحلة النتضال لإقامة الدولة 


اليهودية بالبراغماتية'*': وذلك بخصوص الأرض التى كاترا 


يطمحون أ دثاء الدوله فسِها. : تكن مناك أماكن مشدسة ولا 
أراض لا يمكن التخلى عنيا وفتاً لا جاء في العهد القديمء وهذا 
يتححي غل القلسطنين إذ كانث الأزمن بالسية السم رهزا 


لاسا م 


() البراغماتية : «سعنادموم"» ترحت إلى الذرائعية الننعية وهى انهاه فلسغى أمريكى 
أرسى دعائمه النيلسوق الأمريكى شالرز ساتدرس ببرس.. . وهذه سمة السيامة الأمريكية. 
(المدقق) للتومعء انظر «أكم نياض: نحو مقاوية تداولية لسائية لتحليل الطاب السياسي 


الصحقي ١:‏ » (رسالة ماجستير»ء جامعة تشرين: كلة الآداب. .)50١٠١‏ مخطوط قيد التشر. 
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للمكان الذي عاش فيه الفلسطينيون بالتساوي» مسلمون أم 
مسيعحيول. 

لقد تغير هذا التفكير في أعقاب حرب »١4717‏ فاحتلال الضفة 
والقطاع. وبخاصة مدينة القدس أوجد تحولاً في الخطاب السياسي 
الإسرائيلي إثر تصاعد نفوذ المجموعات القومية الدينية المتطرفة التي 
مزجت بين القومية والفكر اللاهوي. فلم تعد الذرائع في عدم 
التخلي عن الأراضي المحتلة براغماتية أو سياسية بل أخذت تتحول 
إلى سماوية. كان مئات الحاخامات من ذوي النفوذ يقولون إن التخللى 
عن «أرض إسرائيل» التي حررت من الأجانب هو واحد من الخطايا. 
بدأ يزداد استخدام مصطلح «أرض إسرائيل» بوصفها وحدة 
متكاملة؛ وتم استبعاد مفهوم الأرض القابلة للتفاوض. وفي الفترة 
نفسها شهد الوطن العربي موجة متصاعدة من الحركات الإسلامية 
التي رؤجت موضوع فشل محاولات الحركات القومية في تحرير 
فلسطين بسبب تخليها عن الإيمان واستسلامها للأيديولوجيات 
القومية الغريبة عن الإسلام» وبرزت حركة حماس نتيجة لهذا 
التفكير» واختلطت قضية تحرير فلسطين بتحرير الأراضي المقدسة في 
مديئة القدس من سيطرة اليهود. إن نمو الخطاب اللاهوي ‏ السياسي 
لدى الجانبين واللجوء إلى استثارة العواطف الدينية والمفهومات 
المقدسة يزيد بلا شك من صعوبة المفاوضات السياسية. 


هل تعترف حماس بدولة إسرائيل؟ 
يدعو البرنامج التأسيسي لحركة حماس الذي نشر في شهر آب/ 


أغسطس عام ١188‏ إلى تحرير فلسطين كلهاء وتدمير دولة إسرائيل» 
وهو يشبه إلى حد ما برنامج منظمة التحرير في بداياتهاء ولكن من 


١؟١‎ 


وجهة نظر دينية. وبنفس الطريقة التي شرعت فيها منظمة التحرير 
بالتراجع عن شعار تدمير الكيان الصهيونيٍ والقبول بفكرة قيام دولة 
فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع» فقد بدأت حماس بمرور الزمن 
أيضاً بتغيير مواقفها. وكما أشرنا إلى أن برنامجها التأسيسي كان 
يتضمن نزعة معادية للصهيونية واليهودء لكن لا بد من الإشارة إلى 
ما قاله الشيخ أحمد ياسين عام 7١١١‏ (إننا لا نقاتل ضد شعوب من 
ديانات أخرى أو ضد اليهود لمجحرد أنهم يبودء بل نقاتل ضد الذين 
احتلوا أرضناء واستولوا على ممتلكاتناء وجعلوا العائلات الفلسطينية 
لاجئين وذبحوا أطفالنا ونساءنا». وقد بيّنت وثائق عدة منذ عام 
06 أن حماس تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل» لكن 
كن بالاسترت: الى ابعددغر لاك «رتبده بجاين نهنا النلسيكين: 


لقد طرح عبد العزيز الرنتيسي الذي تسلم قيادة الحركة خلفاً 
للشيخ ياسين الذي اغتالته إسرائيل بعد أشهر من تسلمه القيادة عام 
5 ضرورة الانسحاب من القطاع والضفة ليتسنى إقامة دولة 
مستقلة. لا شك أن الواقع ذاته قد فرض عليه إجراء تغييرات في 
ميادئ الحركة التى شاركت فى الانتخابات الرئاسية للسلطة 
الفلسطينية. إن المشاركة في الاتتخابات يعد اعترافاً ضمئياً بالإطار 
العام لاتفاقيات أوسلو التي رفضتها سابقاء كما عدت بمنزلة 
اعتراف مضمر بدولة إسرائيل. قام المفكر الفلسطيني خالد خروب» 
مؤلف العديد من الكتب والدراسات الإكاديمية» بإجراء تحليل 
مسهب لوثائق المنظمة لتفهم التحول الذي طرأ على سياستها في 
السنوات الأخيرة» وبعد دراسة برناجها الإنتخابي استنتج أن حماس 
قد باتت أقل تشدداً عمّا كانت عليه عام 21584 وأصبحت أكثر 
براغماتية» إلا أن هذا التحول لا يعني اعترافاً علنياً بإسرائيل» كما 
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فعلت منظمة التحرير منذ سنوات» مما يؤكد وجود اختلاف كبير بين 
كلتا التظمتين السياسيتين» كما يؤكد خروب أن هذا التغيير هو ثمرة 
وجودها فى السلطة والتزاماتها نحو الاستجابة إلى المتطلبات الحياتية 
للشعب الفلسطيني: ويضيف بأن الاستمرار في هذا الخطاب يتوتف 
على وجودها في السلطة وموقف إسرائيل من الفلسطينيين. 


6 ما الأهمية التى تمئلها بعض الأماكن التى تعد مقدسة 
بالنسبة إلى اليهود؟ . ١‏ 

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عقب احتلالها للضفة والقطاع أنها 
ستعيد هذه الأراضي ضمن إطار مفاوضات السلام في المستقبل. 
ونتيجة لتنامي التشدد الديني داخل المجتمع الإسرائيلي» أخذت بعض 
المدن المأهولة بالفلسطينيين» حيث عاش اليهود فى الماضى أو حيث 
يوجد أضرحة لرموز دينية بهودية وردت في الإنجيل: تأخذ صبغة 
القدسية) على الرغم من أن الديانة العوف: قد تميزرت خلال قرون 
بعدم تقديس الأماكن أو الجوامد. وبدأت حركات عدة قومية/ دينية 
بدعم من السلطة السياسية بتقديس هذه الأماكن» وطالبت أن تكون 
تحت السيطرة اليهودية وفمًا للمبادئ الديانة اليهودية. 


تقول إحدى الأساطير إن مدينة الخليل العربية» حبرون 
بالعبرية؛ تأوي أضرحة للعديد من الرموز الدينية بخاصة ضريح 
النبي إبراهيم الذي يوقره المسلمون. أصبحت المديئة بعد عام ١1317‏ 
نحت سيطرة الجيش الإسرائيل» وسمحت الحكومة لمجموعة من 
اليهود لا يتجاوز عددما ايكون أن تنتزح قلب المدينة التي 
يسكنها أكثر من ١17١‏ ألف فلسطيني. 

وجاء في الأسطورة أيضا أن منيفة يت لحم تحتوي على رفاة 
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القديسة راكيل؛ وأن ضريحها مسور حالياً بجدار بنته إسرائيل بارتفاع 
6 أمتارء يقع القتريح في الشارع الركدسي للجدينة بجوار متمرة 
إسلامية» وأصبح مكائاً مقدساً من مجموعة صغيرة من اليهود 
المتدينين. قلة ضئيلة من الناس تقوم بزيارتهء وبغية تسهيل وصول 
هؤلاء اليهودء وللحيلولة دون حدوث أي احتكاك مع الفلسطينيين» 
تم شق طريق خاص باليهود ليربط مكان الضريح بمديئة القدس 

بدأ الاحتلال يصعّد من لهجة الخطاب الديني المخلّص تجاه هذه 
الأماكن وحائط المبكى. لقد تم تلفيق رواية للخلاص بدون المسيح, 
وتحولت الطوباوية إلى واقم بعد الاستيلاء على بجمل الأراضي 
الإنجيلية لإسرائيل قبل وصول المسيحء وزورت الرواية الديئية 
التقليدية. وكما يقول المنظر السياسى عءناةناءآ 13 الذي شغل سابقًا 
نتصتب ئيس فتركر الدراسات الإسرائيلية فى الولايات المتحدة 
الأمريكة بد تعرت 6337 + لقه بدات كلبات الأرض + الشعن 
والإنجيل بمعناها الدينى محل مكان مفهومات الحدود والمواطنة 
وقراكن الدولة: ْ 


5/ا_ماهو الوضع الراهن الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون؟ 

ما يزال معظم اللاجئين الفلسطينيين» الذين نزحوا عام ١41448‏ 
والمتحدرين منهم. يأملون بالعودة إلى فلسطين» كما يأملون أن أي 
حل سياسي سيأخذ قضيتهم على محمل الجدء وبخاصة أولئك الذين 
يعيشون في البلدان العربية قرب وطنهم الأم. 

إن وضع اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية معقدء 
ويختلف من بلد إلى آخر. وبصورة عامة ترى البلدان العربية أن 
منحهم حقوقاً كاملة» وتطبيع وضعهم في البلدان التي لجؤوا إليها 
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سيبرّئ إسرائيل من مسؤولياتهاء وسيغلق الأبواب أمامهم إذا ما 
توفرت ظروف العودة. لقد أدى الإعلان عن هذه المبادئ إلى ازدياد 
أوضاعهم شلوءا. 

هناك حالتان متضادتان فيما يتعلق بأوضاعهم. هما الأردن 
ولبنان» ففي الأردن يعيش كثير منهم فى لمحيمات» لكنهم يتمعون 
بحقوق واسعة» وبإمكانهم الحصول على جوازات سفرء أما في لبتان؛ 
حيث يسكن أغلب اللاجئين في مخيمات» فيقوم الجيش اللبناني 
بحراستهاء ولا يسمح لهم بممارسة الكثير من الحرف والممن » يصل 
عددها إلى السبعين. ويحظر عليهم مزوالة الطب» رسمياً» على سبيل 
الئال» ما يرغمهم على مزوالة أعمال غير رسمية وبأجور متدنية: 
ولا يحق لهم حيازة جوازات سفرء ويحملون وثائق من هيئة اللاجئين 
في الأمم المتحدة. 

إنها حالة معقدة لدرجة أن الرئيس محمود عباس طلب عام 
0 من الحكومات العربية أن تمنحهم الجنسية كي يتسنى لهم 

لقد أسهمت التقنيات الحديثة فى حدوث انقلاب في حياة 
اللاجئين»؛ إذ يمكنهم في الوقت الراهن أن يبحثوا عبر الإنترنت عن 
صور المان والقرى الأصلية التي نزحوا منهاء ويمكئهم الاتصال 
فهم رهائن في دائرة مفرغة» إذ ليس بإمكانهم العودة إلى أرضهم. 
التي تفاوض على مصيرهم. ومن جهة أخرىء وعل الرغم من أن 
لقضيتهم حضوراً في الخطابات العربية الرسميةء فإن الجنسية محظورة 
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عليهم فى أغلب البلدان العربية خشية أن يتوطنوا فيها بصورة دائمة 


ما يزيد من تفاقم أزمتهم. 


// - لماذا قال رئيس وزراء إسرائيلي سابق «لو أنه ولد 
فلسطينيا لانضم إلى منظمة إرهابية»؟ 


بظهور المؤرخين الإسرئيليين الحدد وانتشار مصطلح «النكبة؛: 
ازدادت القناعة بين الإسرائيليين بأن الفلسطينيين قد تعرضوا إلى 
مأساة حقيقية عام .١944‏ يصف وزير الخارجية الأسيق شلومو بن 
عامي من حب العمل في كتابه «التثام الخرب وجروح السلام؟ 
العواقب الفظيعة التى خلفتها مجازر الحركة الصهيونية خلال القترة 
التى: شقنت قدام 00 إسرائيل وأثناء احتلال الضفة والقطاع. 
وبخلاف أغلبية السياسيين الإسرائيليين الذين ما زالوا ينكرون 
معاناة الفلسطينيين؛ ويتملصون من أنواع المسؤولية كلهاء اعترف 
بن عامي أن دولة إسرائيل كانت وما تزال المسؤول الأول عن هذه 
المعاناة. 


فى عام ١144‏ سئل الزعيم العمالي إبود بارك خلال مقابلة 
تليفزيونية: ماذا يفعل لو أنه ولد فلسطيتيأء لقد أذهل جوايه 
المتفرجين «كنت قد انصضممت إلى منظمة إرهابية». إن باراك ليس 
فعها غادياء له تاريخ طويل في الجيش الإسرائيلي» وأكثر ضابط 
قد تقلد أوسمة عسكرية في تاريخ إسرائيل» كما شغْل منصب 
القائد العام للقوات المسلحةء وبعد ذلك أصبح رئيسا للوزراء. لقد 
رويت أساطير عدة حول مشاركته فى عمليات عسكرية مريعة ضد 
الملسطينيين. كان جوابه بمنزلة ا الشرعية على الكفاح 
الفلسطيني الذي أثار الذعر في صفوف الكثير من الإسرائيليين» 
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كما عُدَ إثراراً بعدالة المطالب الفلسطينية» ولكن بدون القبول بها. 
إن العنف (من الطرفين) الذي خيّم على النزاع منذ بدايته يعد 
لاعقلانياً وغير مبرّرعندما يصدر من الطرف الآخرء بدت تصريحاته 
وكأنها قد أضفت الشرعية على العنف الفلسطيني؛ كما يمكن 
تفسيرها بأنها تيرير لاستخدام العنف إذ ما أخذ في الحسبان أن 
جميع تيارات الحركة الصهيونية - قبل قيام إسرائيل - قد استخدمت 
العنف والإرهاب أيضاً ضد المدنيين. وفي عام ١447‏ قامت منظمة 
«إرغون» التي كان يتزعمها ميناحيم بيغين بتفجير فندق الملك داود 
مقر القيادة العامة للقوات البريطانية في فلسطين أنذاك» وقتيلت 
أكثر من تسعين شخصاً أغلبهم من المانيين. وإثئر ذلك الهجوم 
أدرجت بريطانيا ميناحيم بيغين في قائمة الإرهابيين المطلوبين من 
قبل العدالة البريطانية» وبعد ثلاثين عاماً نال بيغين جائزة نوبل 
للسلام عام ١97/4‏ لقاء الاتفاقيات التي وقعها مع الرئيس المصري 
أنور السادات. لقد أظهرت صراحة باراك أن إحدى القضايا الأكثر 
تعقيداً في الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلٍ تكمن في عدم تفهم ما 
يجري للطرف الآخر. 


هل تشكل الهجمات الاستشهادية الفلسطينية العائق 
الأساسي لتحقيق السلام؟ 

تعد الهجمات الاستشهادية ظاهرة حديئة في النزاع الفلسطيني - 
الإسرائيلي» ولا سيما أنها بدأت بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 
,. ومنذ ذلك الحين تزعم الحكومات الإسرائيلية أن العنف 
الفلسطيني»؛ بخاصة الهجمات الاستشهادية تشكل العائق الرئيسي 
للسلام» وذلك في محاولة منها لإقناع العالم أنه لولاها لكان السلام 
سهل المنال. هذه الهجمات» يعدها الإسرائيليون أنموذجاً للتشدد 
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الديني والعناد الفلسطيني» وازدراء للحياة الإنسانية نفسهاء إلا أن 
الفلسطينيين يعدّونها سلاحاً فعالاً في إلحاق الأذى بالإسرائيلين 
ومقاومة للقوة العسكرية والتكنولوجياء على الرغم من أن أغلبية 
الضحايا هم من المدنيين» وأنها لن تؤدي إلى تحرير فلسطين. 


إن الهدف الأساسي لهذا لنوع من الهجمات في الشرق 
الأوسط والعام يكمن في تحقيق ضربات مؤلمة بعدو لايعرف الرأفة: 
ويصعب إلحاق الهزيمة به. الفلسطينيون ليسوا من ابتكر هذه 
العمليات» وليست من مورئات الشرق الأوسط لأن النمور التاميل 
في سيرلانكا كانوا السباقين في اغتيال رئيس الوزراء الهندي راجيف 
غاندي عام ١04١‏ بجوم انتحاري. 


أجرى الضابط الإسرائيلٍ غال لوفت "ئد11ة6 دراسة تحليلية 
قارن فيها بين العمليات القتالية الفلسطينية ضد الجحيش الإسرائيل 
والهجمات الانتحارية بهدف التحقق من فعاليتهاء افكت أن 
الحركات الإسلامية استطاعت أن تقتل إسرائيليين في 70١‏ عملية 
أكثر ما حققته في ثمانية آلاف هجوم قتالي. وبعد تحليل الآثار التي 
خلفتها الهجمات الانتحارية في أربع عشرة بلدة» توصل لوفت إلى 
نتيجة مفادها أن ما يميز هذه العمليات هو النجاح في تحقيق أكبر 
عدد ممكن من الخسائر البشرية فى صفوف العدو. 

تزامنت انطلاقة الهجمات الاستشهادية مع أعلى درجات 
الإحباط تجاه اتفاقيات أوسلوء وفشل الإستراتيجيات السياسية 
والعسكرية الأخرى. إن الهجمات الاستشهادية وعواقبها سواء أكان 
على مستوى الضحايا أو المعاناة بين المدنيين قد أدت بدون أدنى شك 
إلى عرقلة وتوقف المفاورضات» وجعلتها إسرائيل ذريعة للبدء في بناء 
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جدار الفصلء» إلا أنه لا يمكن التأكيد أن هذه الهجمات مسؤولة 
عن فشل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين» ولا سيما أنها 
ظهرت بعد ثلاثين عاماً من احتلال الضفة والقطاع. 


4 ما موقف الفلسطينيين تجاه العنف والهحمات 
الاستشهادية؟ 

استخدمت منظمة التحرير الفلسطيتية منذ بداياتها العنف أسلوباً 
لكفاحها السياسي لتحقيق أهدافها في تحرير فلسطين» وقد بشرت 
اتفاقيات أوسلو التي حظيت بدعم الأغلبية بنهاية العنف السياسي» 
لكن فشلها والإحباط الناجم عن انعدام القدرة على إنهاء الاحتلال 
قد مهّد الطريق لنوع جديد من العنف. بغض النظر عن النقاش 
الأخلاقي حول هذا الأسلوب من الكفاح بصورة عامة» والهجمات 
الاستشهادية بصورة خاصة» ليس هناك مجال للشك أنه بينما كانت 
اتفاقيات أوسلو تحقق تقدماًء كانت أغلبية الفلسطينيين ترفض هذا 
النوع من الهجمات. وعلى العكسء» فبينما كانت الاتفاقيات تتعطل 
كان أسلوب العنف ضد الإسرائيليين يتلقى المزيد من الدعم بين 

ونتيجة لذلك تعمقت النقاشات بين الفلسطينيين حول ميزات 
العنف التي تتلخص في أربعة مواقف: هناك الذين يعتقدون فقط 
بضرورة الهجوم على الجنود الإسرائيليين في الأراضي المحتلة وتفادي 
المانيين في المستوطنات» بينما يبرر آخرون مهاجمة المستوطنين لأنهم 
يشكلون جزءا من مشروع مذني - عسكري للاستيلاء على الأراضي 
الفلسطينية» وتسوغ المجموعة الثالثة أيضاً الهجوم على الأراضي 
الإسرائيلية لأنها ترى أن الإسرائيليين جميعهم مسؤوئون عن الاحتلال 
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بدون التمييز بين مدنيين وعسكريين» هذا ويعارض الفريق الرابع 
العنف بأشكاله المختلفةء ويؤكد تطوير شبكات للمقاومة السلمية؛ 
لقد نما أعضاء هذا الفريق خارج الأحزاب السياسية بقيادة مواطنين 
ينظمون أنفسهم ضد الاحتلال حيث يعيشون. ويقوم سكان بلدة 
بعلين منذ عام 7٠١0‏ بتنظيم مظاهرات سلمية ضد الجدار الذي يبنى 
حول أراضيهم. وللتعبير عن المقاومة السلمية قام بعض الخائزين عل 
جائزة نوبل للسلام بزيارة البلدة؛ ويتضامن مع هؤلاء العديد من 
الإسرائيليين. وعلى الرغم من القمع الإسرائيلي ووقوع الجرحى 
والقتل ما يزال سكان الكثير من القرى يختارون المقاومة السلمية»؛ 
لكن وسائل الإعلام تتجاهلهاء وتركز على أحداث العنف. 

لا يختلف الجدال الدائر بين الفلسطيتيين حول العنف عن 
النقاشات التي عرفتها معظم حركات التحرر الوطنية في أمريكا 
وآسياء وذلك لاختيار الإستراتيجية السياسية في مقاومة الاستعمار 
داخل أراضيها. خضعت المواقف السياسية والأيديولوجية بين 
الفلسطينيين بشأن استخدام العنف للتقدم والتراجع في مسيرة 
السلام. وصارت المعادلة سهلة: بقدر ما يتم تحقيق التقدم يتراجع 
قبول العنف. والعكس صحيح 


٠‏ - كيف يؤثر العنف الفلسطيني في الإسرائيليين؟ 

كل بره يقر أنه الفسطين برقن ناض جيه 1 
شارع» يولد مرضاً نفسياً وعقلياً بين عموم الإسرائيليين. إن العنف 
الذي يضرب بدون تمييز يخلق إحساساً بالرعب الدائم أكثر ثما تسبيه 
صواريخ الكاتيوشا التي تطلق من الضفة والقطاع أو من جتوب لبنان 
على الأراضي الإسرائيلية. في الحرب التقليدية يمكن تحديد مكان 


حول 


العدو وهئاك قواعد ومعايير معينة في الحرب, أما الهجمات التي 
تستهدف الجميع فتهدف إلى إثارة الذعر بين السكان كلّهم» ويتحوّل 
أغلب الفلسطينيين إلى مشبوهين قد يفجرون أنفسهم في أي وقت. 
نقد أصمعم أمرا مادا 'فن إسراتيل أثناء الذهاب إل. السيدها أو إل 
مبنى حكومي أن يتفحصوا الحقائب أو الجزادين كإجراء احتياطي» 
لأن التهديد بانفجار قنبلة واردء مع أن هذ الإجراء سابق للتفجيرات 
التي بدأت في التسعينيات. 


سجلت اتفاقيات أوسلو نقطة انعطاف» إذ اعتمّد الإسرائيليون 
أن ظاهرة العنف الفلسطيني ستتلاشى. لكن هذا النوع من العنف 
قد تواصل وسد الطريق في وجه الحوار العمّلاني» والردّ الذي 
يطالب به أغلب الإسرائيليين هو الأسلوب العسكري غير المهادن كما 
جرى قبل القيام باحتلال غزة عام .٠0١8‏ وبشكل عام هناك 
أصوات بين الفلسطينيين تقول: إذا لم يلجأ الفلسطينيون إلى العنف 
فإن الحوار ممكن. في الحقيقة الإسرائيليون ليسوا على استعداد للإقرار 
بآن الاحعلال عن عمل عشفك: يفون ذاقس 'وأن الاجكلذن: باقبكالد 
المتعددة يجلب أنواعاً مختلفة من العنف. 

وعلى الرغم من أن انتفاضة ١9417‏ قد استخدمت الحجارة» ولم 
يشن الفلسطينيون أية همجمات على السكان المدنيين داخل إسرائيل» 
إلا أنها لم توقظ ضمير معظم الإسرائيليين الذين يتملكهم الشعور بأن 
الفلسطينيين يباجمونهم لمجرد كوتهم يوداً. 
١‏ كيف يؤثر العنف الإسرائيلٍ في الفلسطينيين؟ 

إن الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة والقطاع محكومة بالعنف 
الإسرائيل منذ 19517». وتختلف عن حياة الإسرائيليين الذين يخشون 
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مبدودا كار كنا فالاعفاذل هالسطة: إلى الفلسطنين ومة براقم 
ملموساً يومأ بعد يوم» فالمدرعات تجوب المدن» والجنود يدخلون 
ويخرجون منها لاعتقال الفلسطيئيين» والطائرات تقصف باستمرار 
وتقل المدئيين وتثير الرعب بين السكان كلهم. وبإمكان قوات 
الاحتلال أن تفرض حظر التجول وزج أي شخص في السجن. لقد 
رزح العديد من الفلسطينيين في السجون لسنوات طويلة تحت شعار 
«الاعتقال الإداري؛ء وقد يمكث المعتقل في السجن أعواماً بدون 
محاكمة. فالإسرائيلٍ في نظر الفلسطينيين بعل صورة الجندي الذي 
مكل ارميهم عبد اكتررمن اربعن اما تما يعني أن هناك أكثر من 
جيل قد ولد تحت الاحتلال العسكري الأجنبي الذي يضمرون له 
أشد أنواع الحقد. 


كل ذلك يبدو قليلا» فالإسرائيليون الذين يسكنئون المستوطنات 
لم ينزعوا منهم أراضيهم» ولم يقتلعوا آلاف أشجار الزيتون منها 
وحسب (عمل عنيف بحد ذاته)ء بل يشئون الغارات من حين إلى 
آخر على القرى والمدن العربية فيثيرون الرعب في السكان. وإضافة 
إلى ذلك فإن الصور التي تلتقطها وسائل الإعلام تعرض المستوطنين 
وهم يطلقون النار على الفلسطينيين بهدف القتل» والشهادات التى 
تجمعها إذ يعترف الإسرائيليون بأفعالهم تزيد الشعور بالإحباط لدى 
الشعب الفلسطيني» وفضلاً عن ذلك. يرون المسؤولين عنها بدون 
عقاب أو 0002 

كتب ملعا م1 مدير 02081 في لينان خلال الثمانينيات حول 
مجربة حيائه في مدينة الخليل (حبرون) والعلاقة مع المستوطئين. عاش 
5 هناك مع مجموعة من المسيحيين من دعاة السلامء أكد فيه أن 
سعادته الفائقة كانت تكمن في مرافقة الأطفال الفلسطينيين إلى 


درن 


المدرسة في الصباح لثلا يقوم المستوطئون بالاعتداء عليهم في 
الطريق. هذا ما يجري هناك يومياً أمام أنظار الجنود الإسرائيليين 
الذين يغضّون الأنظار عن مثل هذه الاعتداءات. 

لا شك أن العنف يولّد إحباطاً ورغبة عارمة في الأخذ بالثأر 
وإن لم ينجم عنه تحقيق مكاسب سياسية. 
5 - هل صحيح أن هناك مدنا فلسطينية مطوّقة بالجدار؟ 

إن أجزاء الجدار التى تطوق بعض المدن بجدرانه الشائكة التى 
يبلغ ارتفاعها ثمانية بعاد قد حولت عدة مدن فلسطينية إلى عقر 
حقيقي (صيغة الجمع). يجدر بنا أن نعرّف أن من يعيشون في الغيتو 
ينتمون إلى مجموعة إثنية» عرقية أو دينية» وتقوم بالإشراف علل 
مدخل ومخرج الغيتو قوة سياسية 0 تنتمي إلى مجموعة أخرى. 
البح وطق الحا عله حقبة ظويلة اللتخارة إلى عزل اليهود 
في أحياء مغلقة بأماكن مختلفة من أوروباء والمكان الأكثر شهرة وجد 
في مدينة وارسو الذي بناه المحتلون النازيون في بولونيا. 

حقا إنبا للفارقات تاريخية» فالإسرائيليون هم الذين يعزلون 
ألاف الفلسطينيين في الغيتو(صيغة الجمع)ء ومدينة بيت لحم التي 
يبلغ عمرها آلاف السنين هي إحدى هذه المدن. كان التجار خلال 
قرون يخرجون من القدس في طريقهم لعبور مدينة بيت حم المتاحمة 
لهاء ويستمرون في السفر على نفس الطريق نحو مدينة الخليل. منذ 
سئوات عدة كان بإمكان أي شخص التوقف فى هذا الطريق» وكان 
الشارع الرئيسي لمدينة بيت لحم جزءا منه» إذ كان الداس يتوقفون 
لتناول الطعام في أحل المطاعم الموجودة بكثرة؛ أو لشراء تذكار من 
المدينة التي يقال إن السيد المسيح ولد فيها. إن جدار الفصل الذي 


تذرن 


يلغ ارتماعه ثمانية أمتار يقطع هذا الطريق في مدخلا المدينة. 
وللدخول إليها لا بد من ااحتياز فنتىئى عسكد وى حيث الجنود 
الإمرائيليون هم الذين يقررون من سيمح له بالدخول. وللدخول 


فى سيارة بكر جب اجتاز بوأيه اكنيرة في الجدار 7 أمَا وكيا _ مج : ب على 
أى شخص اجتياز نتحة على شكل باب للدخرل إلى الماينة. وعند 


الوصول إلى الداخل يمككن للمرء أن يمشي بمحاذاة الجدارء ومن ثم 
الانتثال إلى الطريه فى التاريخي:. ل ن أغليية المطاعم والمحلات التجارية 
قد أغلقت أبوايها يسبب وجود ار أخرعلى بعد 5٠١‏ متر (يحيط 
بسريح القديسة راكيل)» ولكنه في الوقت الراهن نادرا ما يستخدمه 
الناس 


وبغية العودة إلى الطريق الأصلي يتعين إجراء دورة عير الديئة. 
إذ يمكن مشاهدة الجدار المتقطع وأبراج الحراسة الموجودة كل بضعة 
أمتار من تلال المديئة. 


يوجد في الْرّء المطل على مديتة بيت الحم عشرات اللاقتات 
وال , ور التي تدي: الجدار. ومي فى إحدى الرسوم يمكّن مشاهدة فتحة 

فى الجدار ومنظر للأشجار. ٠‏ وفي الجرّء الخارجي هناك «مزحة) تثير 
الاء شمئزاز»: فقد الصقت وزارة السياحة الإسرائيلية لافتة تقول 
بالعبرية والعربية والإتكليزية «اللام عليكي'. 


1 
87 د كيف تبدى ا 0 على الضفة؟ 


تولت الآأزذن مهيام 9000 2 1 4 ومنذ ذلك الحين 
تخضع للاحتلال الإسرائيل: ونظراً إلى عدم ضَمّها رسمياً من قِبَل 


إسرائيل فإن الْمَواتين الاسرائيلية له تطيق شيعاأء وتموم اللطات 
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الإسرائيلية باستخدام مزيج من القوانين الأردنية والبريطانية من أيام 
الانتداب وفترة الإميراطورية العثمانية أو الإدارة اللسسكرية 
الإسرائيلية» وذلك وفقاً لما يلائمها. أما في المستوطنات الإسرائيلية 
فيطيق القانون الإمرائيلي» وهذا يعني أن هناك قوائين للإسرائيليين 
وأخرى للفلسطينيين وفقاً للمعايير الإثنية ‏ القومية والعنصرية. 

مع أن اتفاقيات أوسلو قد أدت إلى تأسيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية إلا أن صلاحياتها محدودة جدأ. إن إسرائيل هي التي تتولى 
إدارة المصادر الطبيعية» بخاصة الأرض والياه والطرق والحدود. لقد 
بنيت جميع المستوطنات على أرض فلسطينية استلبت بدون أن يتمكن 
الفلسطينيون أو السلطة الوطنية من تفادي بنائها. لقد استولت 
إسرائيل على أكثر من مليون شجرة زيتون ‏ «الشجرة؟ التي تعد رمز 
للفلسطيئيين ‏ لإقامة المستوطتات. 

توجد في الضفة الغربية أكثر من 1٠٠‏ دورية عسكرية 
إسرائيلية» ويتعين عل أغلبية الفلسطينيين أن يمرّوا عيرها يومياً في 
طريقهم إلى العمل» وأحياناً قد يتوجب عليهم الانتظار ساعات»: 
وبعد ذلك قد يجدون أنفسهم مرغمين على السير في الخلاء مئات 
الأمتار لاستخدام وسيلة نقل أخرى في حال لم تحصل وسيلة النقل 
التي أقلتهم على ترخيص بالعبور» وهكذا فإن المسافة التي يمكن 
اجتيازها بدقائق معدودة قد تستغرق وقتأ طويلا بسبب وجود الكثير 
من مراكز التفتيش أو عناد الجتود. 

لا شك أن المياه هى أثمن المصادر الطبيعية فى الشرق الأوسط 
سبب ندرتباء وقد اسعولت إسرائيل في أعقاب حرب1437 عل 
المصادر المائية في الضغة بهدف استغلالها لصالح الإسرائيليين؛ 


10 


وتركت الاستهلاك المخصص للفلسطينيين في مستوى ثانوي. لكن 
ما يعكس السيطرة الإسرائيلية بصورة واضحةء أنه وعللى الرغم من 
وجوة السلظة الوظية دعي عل كل شتخض بيرعت بالدخول :أو 
الخروج منها أن يحصل على ترخيص من السلطات الإسرائيلية. 


الغربية؟ 

لم تعخذ الحكومة الإسرائيلية قرارأ حول مستقبل هذه الأرض 
خلال الفترة الواقعة بين 19517 - 1511. وجرت العادة أن يتم 
الحديث عن الضفة يوصفها جزءاً من «الأراضي الخاضعة للإدارة 
الإسرائيلية؛ إلى أن تنتهي المفارضات مع البلدان العربية. 


ازتاى أولئك الذين كانوا يعارضون فكرة الضم ضرورة إعادتها 
بدون شروط مسبقة؛ وأطلقوا عليها مصطلح «الأراضي المفتوحة؛. 
وما يرال هذا التعبير مستخدماً من الذين يؤيدون التخلى عنها. أعطى 
الموز بانتخايات عام 141 قوة دفم جديدة 56 الإسرائيل. 
الذي بدأ الحديث عن «تحرير» الأرضي الخناضعة لسيطرة العرب» 
وأن الإسرائيليين هم #أصحابها الشرعيون» بذريعة حقوقهم التاريخية 


لقد شكل انتخاب ميناحيم بيغن الزعيم التاريخي لليمين تطوراً 
هاماً بالنسبة إلى الإسرائيليين؛ وتدريجياً ياشر الخطاب الرسمي يتغير 
من خلال اختراق وسائل الإعلام والنصوص المارسية»؛ وبيدئ 
الحديث عن يبودا والسامرة المملكتين اليهوديتين اللتين ورد ذكرهما 
في العهد القديم. قبل ثلاثة آلاف عام لم يكن للحدود الوطنية وجود 
كما تعرف في الوقت الراهن» ومع أن يهودا والسامرة لا تتبع 


طريل 


بالضبط للضفة فققد استخدمت وسائل الإعلام والحكومة هذا 
المصطلح ضاربين عرض الخائط بقرار الأمم المتحدة رقم 547 الذي 
يطالب إسرائيل بالانسحاب منها. 

عد بيغين وحزبه الليكود الأراضي التي احتلت خلال الحرب 
الجزءا لا يتجزأ» من إسرائيل؛. كما تم التشديد على ضرورة استعادة 
الأسماء العبرية الواردة في الكتاب المقدس» على الرغم من عدم 
ضمها رسمياً إلى دولة إسرائيل. ترك تغيير المصطلحات أثراً سياسياً 
ونفسياً في نفوس الأجيال الإسرائيلية الجديدة. قد يكون أحد ما على 
معنت لإغادة ارهن نوناة لوا بعد ها لكا ل لكنه بالتأكيد لا يمكن 
أن يتخلى بمحض إرادته عن أرض يشعر أنها ملك له منذ ظهور 
الكتاب المقدس. 


هل يستخدم الفلسطينيون مواطنيهم تروساً بشرية؟ 
لقد استخدم الإسرائيليون هذه الذريعة مجدداً خلال الهجوم 
الأخير على قطاع غزة في كانون الأول/ ديسمبر .10١8‏ اعتاد 
الإسرائيليون أن يروّجوا للعالم أن الفلسطينيين غير مكترثين بالخياة 
الأماكن الخطرة كي يقتلوهم ويقولوا للعالم: الإسرائيليون يا لهم من 
أشرار. ليست هذه الأطروحة من اختراع الإسرائيليين. في الخروب 
غير المتكافئة»: عادة ما يسعى الطرف المتفوق عسكرياً إلى الظهور بأنه 
حريص علل حياة المانيين من الطرف الألخرء وأنه يلاحق فقط 
الإرهابيين» وهذا ما روّجه الفرنسيون في الجزائرء والأمريكيون في 
هذه الأطروحة لها غرضان أساسيان, الأول هو نعت العدو 


1 / 


بالهمجية» والثاني إظهار المقاومة بأنهبا نتاج عدد من الإرهابيين 
التعصبين الذين يتمردون باستخدام السلاح ضد الاحتلال» وأن 
الشعب ليس له علاقة بالإرهابيين ومستعد لقبول احتلال أرضه من 
قوة أجنبية يفترض أنها لا ترغب بإلحاق الضرر به» وإنما تعمل 
لصالحه. نشرت الحكومة الإسرائيلية عام ١9937‏ وثيقة حاولت من 
خلالها أن تظهر النمو والتطور الذي حققه الاقتصاد في الأراضي 
المحتلة نتيجة لتعاونها مع إسرائيل» وكأن على الفسطينيين أن يتقدموا 
بالشكر للاحتلال. 


بيد أن الفلسطينيين لا ينظرون ببذ المنظار لأنهم قد يئسوا خلال 
الأربعين سنة الأخيرة من تنظيم احتجاجات سلمية» التي غالباً ما 
يتم تفريقها باستخدام العنف من الجيش الإسرائيلي وقفتل بعض 
المتظاهرين. إذآ كان التسويغ الإسرائيلي دوماً ذاته: «لم تطلق النار بغية 
القعل". إنه استخفاف كبير بالعقل البشري أن يرسم رسام كاريكاتير 
إسرائيل متظاهراً فلسطينياً وهو يقفز لتناول الطلقة. 


لقد قامت القوات المسلحة الإسرائيلية دائماً بقصف السكان 
المدنيين» واغتيال الزعماء الفلسطينيين» مع أنها تعلم علم اليقين أن 
عمليات الاغتيالك ستسفر عن قتل المانيين. سئل مرة قائد القوات 
المسلحة الإسرائيلية الطيار دان هالوت عن شعوره أثناء إلقاء قنبلة 
على بناية غاصة بالمدنيين في قطاع غزة» فكان جوايه المقتضب «أشعر 
بهزة صغيرة في جناح الطائرة أثناء قذف القنبلة». 


ليس صحيحاً أن الفلسطينيين يستعملون نساءهم وأطقالهم 
تروساً بشرية» لكن المشكلة تتجلى في أنهم لا يجدون أين يختبعون 
عند سقوط القنابل. إنه لأمر غريب أن يستخدم الإسرائيليون هذه 
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الذريعة إذا ما أخذ في الحسبان أن منشاتهم العسكرية موجودة.في 
المدن الكبرى وسط السكان المدنيين» ومستعمرات الضفة والقطاع 
والجولان السوري. لقد بنوا عشرات المستوطنات المدنية وسط السكان 
العرب واضعين مواطنيهم في متناول نيران الفلسطينيين. 
5 2 ما طبيعة الاغتيالات الانتقائية ئية التي : تقوم بها إسرائيل؟ 
منذ نشوء حركة التحرير الوطني الفلسطيني» حاولت 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اغتيال قادة هذه الحركة» واعتقدت أن 
تصفيتهم ستقود إلى زوال القضية الفلسطينية» وكأنها متوقفة على 
شخصية محددة. بغض النظر عن الملاحقة الخاصة لمنفذي حادثة ميونخ 
عام +١91"‏ قامت إسرائيل باغتيال العديد من زعماء منظمة التحرير 
الفلسطينية سواء أكانوا متورطين في هجمات انتحارية أم غير 
متورطين. وعلى الرغم من عدم وجود مسوغات أخلاقية فيما يتعلق 
بعملية اغتيال شخص بدون محاكمة مسبقة» والمخاطر التى قد تؤدي 
إل قتل العديد من المائيين (هذا ماحدث في كثير من المناسبات) 
والرغبة في الانتقام» يجب التأمل في جدوى هذه الاغتيالات. 


في عام ٠٠١‏ كتب الضابط الإسرائيلٍ غال لوفت مقالاً تحت 
عنوان «منطق الاغتيالات الانتقائية»» أجرى فيه تحليلاً مستفيضاً لهذه 
الممارسات التي يعتبرها شرعية أثناء الحرب» لكنه استنتج أن الثمن 
الذي تدفعه إسرائيل جراء الرد الفلسطينى فى كثير من 530 كان 
باهظأ أكثر من الشخص المكاني: والعف ون بمارة اغتيال زعيم حزب 
الله عام ١0‏ في لبنان السيد عباس موسوي » الذي أسفر (حسب 
لوفت) عن تفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين ومقتل تسعة 
وعشرين شخصاً. وفضلاً عن ذلك فقد أخطأت المخابرات الإسرائيلية 
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١151“‏ حين قتلت مواطنا داريا بدلا من فقتل أحد أعضاء منظمة 
«أيلول الأسودهء وأكد بأن اغتيال أهم زعماء حركة حماس» الشيخ 
أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي عام ٠١١5‏ لم يتحُل دون انتصار 
الحركة فى الانتخابات بعد عامين. 


لا شك أنه أمر مذهل أن تستمر دولة «تعد نفسها ديمقراطيةا 
بتنفيذ أحكام إعدام تعسفية بحق شخصيات سياسية» خارج نطاق 
القانون» مع العلم أنبا لم تقم باغتيال أدولف إيتشمان الذي اختطفته 
في الأرجنتين بتهمة المسؤولية عن اغتيال هود أثناء الحكم النازي 
أكثر من أي فلسطيني» بل منحته الفرصة للدقاع عن نفسه في 
محاكمة صورية. 


إن مفهوم الإرهاب مثير للجدل إلى درجة أن الأمم المتحدة لم 
تتوصل إلى اتفاق حول تعريف يمكن أن تقبله الدول كافة. عموما 
يمكن القول إن هدف الإرهاب يكمن في بث الرعب بين العسكريين 
والمانيين لدى العدو بدون الأأخذ في الحسبان عدد القتلى نتيجة لعملية 
ما. هذا التعريف لا يشمل الهجوم على البرجين في نيويورك أو القنابل 
التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي عام .١946‏ كثيراً ما يتم 
الترويج أن الإرهاب هو سلاح الفقراء غير القادرين على امتلاك سلاح 
اليش النظامي. ونتيجة لعدم قدرتها على حيازة الطائرات والمدرعات 
أو السفن الحربية؛ اعتادت المجوعات المتمردة أن تستخدم مواد سهلة 
المنال أو التصنيع . 


وفي ما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيل» إن عملية زرع 
فنبلة فى سوق شعبية كما تقوم به عدة مجموعات فلسطينية بغية فقتل 
اتره ووفك يلو الد ةنده نيو التعاءرالأطنان لذ عر عر 
إطار هذا التعريف» وفي الوفت ذاته فقيام طائرة حربية إسرائيلية 
بقصف مدينة فلسطينية لقتل المانيين وبث الرعب بين السكان لا يفلت 
منه أيضاً. وبما أن كلمة إرهاب تحمل في طياتها مدلولات سلبية فمن 
الصعب أن يتيئاه أي طرف. هناك اتهامات متبادلة» وفى بعيض 
الأخيان يبدو وكان :هناك اسارقة :قن إلخصناء السحاياء زن من يلجا إلى 
هذا النوع من الإرهاب نادراً ما ع بممارسته» وإن أتصاره غالبا ما 
يعثرون على ذرائع تبرر فعلهمء ويلقون بالمسؤولية على ما يوم به 
الخصم مسبقاً. فالذين يمارسونه يزعمون أن أهدافه نبيلة» ويبررون 
وقوع الضحايا. إن لوسائل الإعلام دوراً هاماً في استخدام مصطلح 
«الإرهاب»» فخلال الحرب العالمية الثانية» تم نعت المقاتلين الإيطاليين 
والفرنسيين واليوغسلافيين والإغريق الذين قاوموا الاحتلال النازي 
بالإرهابيين من جهة النازيين» لكنهم مازالوا حاضرين في ذاكرة 
الشعوب بوصفهم أبطالاً وطنيين» وهناك أغنية إيطالية رائعة الجمال 
تدعى 0120 ؤااء8 لتمجيد استشهاد المحاربين فى سبيل الحرية» 
وتخوتت أنقاك إل :رمة للتضال “ضد الفاشية والتازية. ذا فإن تعريف 
الإرهاب يتوقف على المنظار الذي ينظر إليه من خلاله. 
- لاذا وقعت مواجهات مسلحة بين حركة حماس ومنظمة 
التحرير؟ 

إن ما جرى في قطاع غزة هو بمنزلة صراع على السلطة» لقد 
تمخض فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير 
1 عن نشوء ظروف أدت إلى صعوبة التعايش بين رئيس الوزراء 
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إسماعيل هنية والرئيس محمود عباس الذي ينتمي إلى حركة فتح التي 
تشكل الأغلبية في منظمة التحريرء وكان الخلاف الأساسي بينهما 
حول استمرار للناوقتاك مع إسرائيل. لقد أقرت اتفاقيات أوسلو أن 
تشرف منظمة التحرير على مسيرة السلامء وحينذاك كان هناك 
السجام بين زعماء فتح ومنظمة التحريرء وفضلاً عن ذلك لا أحد 
كان يعتقد أن فتح يمكن أن تخسر الأغلبية في منظمة التحرير أمام 
حركة حماس التي حاولت أن تنتزع شرعية محمود عباس ومنظمة 
التحرير التى ما تزال تتفاوض مع إسرائيل وكأنها وصي على السلطة. 


قررت الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي عزل حركة 
حماس» وفرضوا عليها حصاراً اقتصادياً للإسراع في سقوطهاء وني 
هذا السياق ازدادت الشائعات بأن الولايات المتحدة كانت تعد انقلاباً 
ضد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لدعم موقفف محمود 
عباس. وبغية تصعيد حدة الأزمة شنت إسرائيل عام ٠٠٠١‏ هجوماً 


عسكرياً على غزة أسفر عن مقتل ما يزيد على 4٠١‏ فلسطيني. 


وعلى الرغم من أن كلتا الحركتين تؤكدان أهمية الوحدة الوطنية 
فى مواجهة العدو المشترك (إسرائيل)» وتدعيان أغبما تقومان بحماية 
الشعب الفلسطيني» فإن الصراع السياسي قد نجم عن حدوث 
مواجهة مسلحة بينهما. يجب الأخذ في الحسبان أن جميع الحركات 
الفلسطينية قد بدأت كتشكيلات توفق بين العمل السياسى والمقاومة 
المسلحة للاحتلال الإسرائيلي» وأن استخدام السلاح فكل جردا عن 
حياتها اليومية. إن الافتقار لوجود دولة ذات تقاليد ديمقراطية 
ومؤسسات ثمثيلية يزيد من صعوبة الحوار السياسي. وهكذا فإن 
إبطال الخلافات غالبا ما يقود إلى إطلاى النار. لقد عقا المواجهة 
السلحة بتعزيز سلطة حماس في قطاع غزة؛ وسلطة فتح في الضفة 
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الغربيةء وحدوث قطيعة بينهماء وقيام حكومتين فلسطينيتين» 
وغياب أئ تسيق بيتهما. 


لماذا عادت إسرائيل إلى احتلال قطاع غزة في كانون 
الأول/ ديسمبر ا 

لا يمكن لأية دولة أن تسمح بإطلاق صواريخ على أراضيها 
احتلال قطاع غزة الرامي إلى تدمير حماس وقوتما العسكرية؛ التي 
تطلق الصواريخ على جنوب الأراضي الإسرائيلية منذ سنوات. 

سعى الاحتلال إلى تحقيق أهداف عدة». لكن أشمها كان 
إننعواتجياء وتمثل في تعميق الانقسام بين فلسطينييَ الضفة 
والقطاع» ومما لا شك فيه أن الفلسطينيين المنقسمين سياسياً وجغرافياً 

وعلى المدى القصير» رمت إسرائيل إلى القضاء على حماس إلا 
أن ذلك لم يتحقق على الرغم من القصف المكثف على القطاعء لأن 
المقاومة الإسلامية ليست منظمة إرهابية صغيرة معزولة عن السكان» 
إنما حركة شعبية تحظى بدعم وتأييد أغلبية السكان في القطاع. 

اعتقدت الحكومة الإسرائيلية أن قواتها الجوية والأرضية والبحرية 
ستقوم بتدمير حماس» أو على الأقل أن الدمار سيقود الفلسطيتنيين إلى 
أن يحمّلوا حماس مسؤولية المعاناة الجماعية. 

اعتقدت بعض الحكومات الإسرائيلية سابقآ» أن معاتاة السكان 
ستسفر عن حدوث ترد ضد منظمة التحرير يؤدي إلى إلقاء 
مسؤولية المعاناة عليهاء وتكررت التجربة مع حماس .2 لحن هذا 
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المنطق أثبت مرة أخرى أنه خاطئ. إن الشعب الفلسطيني لا يلقي 
مسؤولية المعاناة الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي على قادته ‏ رغم 
حاولت الحكومة الإسرائيلية أن تحقق مكاسب جراء الانقسام بين 
الفلسنظشينة تدقف عترين حنانين التي ل تعدها عاورا شرعنا 
وبموازاة ذلك حاولت مؤخرا أن تؤكد رغبتها في الحوار مع 
القائم بين الفلسطينيين. 


ومن جهة أخرىء إنه لأمر أساسي لإسرائيل أن تقول 
للفلسطينيين إنها القوة الرئيسية في المنطقة» وهي التي تفرض 
شروطها عند التفاوض. لقد قوبل الغزو بدعم وتأييد إدارة الرئيس 
بوش وصمت الرئيس باراك أوباما. وقبل يوم واحد من تسلم أوياما 
للرئاسة انسحبت القوات الإسرائيلية من غزة بدون أن تتمكن من 
تدمير حماس. 
٠‏ -لاذا انتقد العالم بشدة الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة؟ 

إن جسامة الهجوم وفظاعته هي التي أثارت موجة عارمة من 
الانتقادات ضد إسرائيل» إضافة إلى بداهة انعدام التكافؤ في ميزان 
القوى لدرجة يصعب فيها وصف الغزو بكلمة الحرب. لقد لقي أكثر 
من ١٠١‏ فلسطيني حتفه: 4٠٠‏ كيم 1 بكرا يق ارش مقار 
٠١‏ إسرائيلياء فالذريعة الإسرائيلية التي تقول: إن حماس لم تتوقف 
عن إطلاق الصواريخ» وقد اختطفت جندياً إسرائيلياً ‏ شاليط ‏ في 


سيران متيو 1 طلم تكن كافية لتبرير: مثل هذا التذمير في غزة. 
صحيح أن حماس قد أسرت جندياً إسرائيلياً بدون أن تسمح للصليب 
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الأحمر بزيارتهء لكن السجون الإسرائيلية تعج بأكثر من عشرة آلاف 
سجين فلسطيني» بينهم وزراء عدة وأكثر من أربعين نائباً في البرللان 
منتخبين ديمقراطياً» كما قتلت إسرائيل بين ١9‏ أيلول/ سبتمبر عام 
و *” تشرين الثاني/ نوفمبر عام ٠١١8‏ ما يقارب 85914٠‏ 
فلسطينياًء مقابل ١١‏ إسرائيلياً اغتالتهم حماس وفقاً لمعلومات نشرتها 
إحدى منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل. 


وعلى الرغم من أن أغلبية الصحفيين لم يتمكنوا من الدخول إلى 
القطاع يسبب الحظر الإسرائيي» فقد أظهرت الصور الملتقطة أن 
الهجوم شمل الكثير من الأعداف غير العسكرية بخاصة البرلمان 
وعدة وزارات». واعترف بذلك الجنرال دان هارد قائلا: الى نباجم 
الإرهابيين فط بل حكومة حماس بفروعها كافة» وبعد هذه العملية 
لن يبقى أي مبنى تابع لحماس». لقد نجم الغزو عن تشريد حوالى 
مئة ألف شخصء وتدمير أربعة آلاف منزل» وتعرضت عشرات 
الدازمن :والمستعكتفيات لأضزان ودفرت احناء بأسرها» كما شتفمل 
القصف مدارس ومكاتب تابعة للأمم المتحدة» وأشار تقرير نشرته 
منظمة العفو الدوئية إلى أن بعض الأحياء قد تحولت إلى مشاهد 
ملطخة بالدماء. لقد أثارت هذه المشاهد احتجاجات ساخطة حتى من 
بعض الأطراف اليهودية. وقد وصف عضو مجلس العموم البريطانيٍ 
جيرالد كوفمان (يبودي وعضو في حزب العمال البريطاني) الحكام 
الإسرائيليين بمجرمى الحربء وأضاف قائلاً: «لقد نشأ كيهودي وقد 
قد و لد اه هون بوتي جا" إل يويكلا بيكة لاجمو اوشفطام أفارمةا: قد 
أعدمهم النازيون في المحرقةء والحكومة الإسرائيلية الراهنة تستثمر 
باستهتار وبدون أي رأفة الإدانة غير المتناهية للمسؤولين عن المحرقة 
النازية كي تسوغ اغتيال الفلسطينيين». 


١‏ ماهي مبادرات السلام التي نشأت بعد اتفاقيات 
أوسلو؟ 

لقد تميزت اتفاقيات أوسلو بالمفارضات السرية المباشرة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وقد نجم عنها اغتيال رئيس الوزراء 
الإسرائيل إسحاق رابين» واستمرار الاحتلال» وتوسيع المستوطنات» 
والهجمات الاستشهادية الفلسطينية ما أدى إلى فشلها. 


حاول الرئيس الأمريكي بيل كلينترن» وإلى حد ما خلفه جورج 
بوش الابن إحياء اللفاضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين نتيجة 
لإدراكهما أهمية الاتفاقيات في التوصل إلى حل سلمي في الشرق 
الأوشط: 


طرح جورج بوش عام ٠٠١“‏ مبادرة جديدة عرفت باسم 
«خارطة الطريق»» وقد أعلن عنها في خطاب ألقاه في الرابع 
والعشرين من حزيران/ يونيو في العام نفسه. وعدت «نقطة تحول 
نحو إقامة دولتين» دولة إسرائيلية بحدود آمنة» ودولة فلسطينية 
ديمقراطية قابلة للحياة ونجردة من السلاح». وقد تبنّى المبادرة كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروي وروسيا والأمم المتحدة؛ وحملت 
فيما بعد اسم «الرباعية»» لكن المبادرة والمفارضات كانت برعاية 
البيت الأبيض. سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تبميش الرئيس 
عرقات, وفرضت على الفلسطينيين قائمة طويلة من الشروط 
للاستمرار في المفاوضات. وقد وردت تلك الشروط في وثيقة نشرت 
في الثلاثين من نيسان/ أبريل عام 275٠١7‏ من بينها انتخاب حمود 
عباس رئيساً للوزراء كشرط مسبق لإحراز أي تقدم في المفاوضات 
والقضاء على جميع أشكال العنف ضد الاحتلال. أما فيما يتعلق 
بإسرائيل فقد طلب منها على مضض (يحياء) أن تطبق بعض 
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الإجراءات لتحسين الأوضاع الإنسانية في الأراضي ال محتلة. 


ومنذ ذلك الحين عقد الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات في 
إطار خارطة الطريق بعيداً عن اتفاقيات أوسلوء إلا أن هذه المبادرات 
قد جمدت. جرت محاولة لإحيائها في مديئة أنابوليس في الولايات 
المتحدة الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 7١17‏ بمبادرة من جورج 
بوش» وشارك فيها الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس ورئيس 
الوزراء الإسرائيلٍ إود أوللرت. أصدر الطرفان بيانا مشتركا يطالب 
بضرورة إيجاد حل للنزاع على أساس قيام دولتين» واستمر الحوار 
بدون أن يمحقق أي نتيجة. 
5 لاذا يكثر الحديث عن «حل بقيام دولتين»؟ 

على الرغم من عدم وجود مرجع مؤكد لهذه العبارةء فمّد 
طرحت في أواسط السبعينيات من الاتحاد السوفياتي والحزبين 
الشيوعيين الإسرائيلي والفلسطيني وبعض الحركات داخل منظمة 
التحرير قبل أن توافق عليها المنظمة بالإجماع عام 1988. تمل محور 
الاقتراح بقبول قرار الأمم المتحدة رقم 717ء وعودة القوات المسلحة 
الإسرائيلية إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام ١95717‏ أي قبل يوم 
من الحرب. كانت أغلبية الفلسطينيين يعتقدون آنذاك باستحالة إقامة 
دولة فلسطيئية فقط في الضفة والقطاع؛ وكانوا يتحدثون بزراية عن 
هذا الحل الذي أطلقوا عليه «الدولة صغيرة»» كما كانت الأكثرية 
الساحقة من الإسرائيليين ترفض رفضاً قاطعاً فكرة إقامة دولة فلسطينية 
كيفما كانت. 

ومنذ أن وافقت منظمة التحرير على فكرة قيام دولة فلسطينية 
إلى جانب دولة إسرائيل. ظهرت حركة داخلية ضمن المجتمع 
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الإسرائيلى» وبدأت مجموعات عدة من دعاة السلام برقع شعار 
«دولتان لعي 

لا شك أن قبول حق الآخر بإقامة دولة قد مثّل العطافاً هاما 
بالنسبة إلى المجتمعين» لكن مشكلة العبارة تكمن في التأويلات 
المتعددة لها. الشعار بالنسبة إلى الفلسطينيين واضح جدأء ويعني دولة 
فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية» وذلك في 
إطار قرار الأمم المتحدة رقم 2147 باستثناء بعض اللمسات الصغيرة 
على الحدود. أما بالنسبة إلى الإسرائيليين فإنها أكثر تعقيداً. لقد رفع 
اليسار الإسرائيلٍ هذا الشعار خلال فترة طويلة؛ ويحظى اليوم بقبول 
جزء كبير من الطبقة السياسية بما فيها تيارات منتمية إلى اليمين». 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يؤول اليمين الإسرائيلٍ 
فكرة حل «الدولتين». ولا سيما أنه يرفض تفكيك المستوطنات 
والانسحاب من القدس الشرقية. وبالتوافق مع الموقف الإسرائيلي» 
تطرح حكومة الولايات المدتحدة حل «الدولتين» بدون تحديد حدودهما 
أو اعتبار قرار الأمم المتحدة رقم 5147 كأساس لحل النزاع. 


4 ما هي الحدود التي تقترحها إسرائيل لحل النزاع مع 
الفلسطينين؟ 

كانت قضية حدود الدول اليهودية مو ضع جدال حاد ومتقلب 
منذ تأسيس الحركة الصهيونية؛ ونتيجة لتطور فكرة العودة إلى أرض 
«الميعاد؛ موطن الأسلاف». برزت مشكلة الحدود البرية» مع أنه قديماً 
لم تكن هناك حدود ولا دول بالممهوم الحديث» وكانت» فكرة أرض 
الميعاد في العهد القديم غامضة. لم يتحدث تيودور هيرتزل حين كتب 
النص الخاص بدولة اليهود عن قضية الحدود. وقد خصص قيه 


١م‎ 


فصلاً للسؤال «فلسطين أو الأرجنتين:» وكرر تعبير أرض الميعاد 
بدون أن يذكر حدوداً معيّنة» كما لم يحددها في الوثيقة النهائية 
للمؤتمر الصهيوني الأول عام /1861 

فالعودة إلى أرض الأسلاف قد تعني فلسطين الأرض التي مرّ 
فيها الشعب اليهودي:؛ أو ممالك داوود وسليمان عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد. وقد ضمنتها الحركة الصهيونية ‏ عندما قدمت الخرائط للدول 
الكبرى بحثاً عن دعم لمشروعها ‏ أراضي شاسعة تمثل في الوقت 
الراهن جزءاً من لبنان وسورية والأردن» وفيما بعد قام زعماؤها 
بإجراء تعديلات عليهاء ثم قبلوا التقسيم الذي أقرته الأمم المتحذة» 
وقاموا إيان حرب تأسيس دولتهم بتوسيع الأرض التي كانت 
خخصصة لهم. إن إنشاء الدولة لم ينه النقاش بشأن الحدودء بل أدى 
إلى تجهميده لأن الأمم المتحدة قد اعترفت بحدود هدنة 1149. تجدد 
النقاش في أعقاب حرب 1937 وازداد تعقيداً باحتلال الضفة 
والقطاع والقدس الشرقية. / تعل القضية موضع جدال حول ما ورد 
في العهد القديم؛ أو المكان الذي مرّ فيه العبرانيون» لقد باتوا 
أصحاب أراض يعذها الكثير من اليهود جزءاً لا يتجزأ من التاريخ 
اليهودي»ء كما أغيم ليسوا على استعداد للتخلى عتها. 


إن توسيع المستوطئات هو أكبر دليل على عدم وجود مفهوم 
محدد بشأن الحدود. ويعلى احتلال أراض جديدهة توافقاً مع النظرة 
الإستراتيجية للصهيونية التي لا ترفض إعادتها وحسب» بل تطلب 
بضمها إلى دولة إسرائيل.إن حدة النقاش الداخلي بشأن الأراضي 
التي احتلتها إسرائيل عام 17 تقأدت الحكومات الإسرائيلية 
جميعها بعد ذلك التاريخ إلى عدم طرح فكرة الحدود النهائية لدولة 
إسرائيل. 


4 - هل ترغب البلدان العربية بإقامة السلام مع إسرائيل؟ 


رفضت البلدان العربية قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة 
عام 14419: كما رفضت قيام دولة إسرائيل» لكن هذا الرفض لم 
يتم بالإجماع» وجرت محاولات من بعض الزعماء العرب لقبول 
الدولة اليهودية. إن صعود زعماء القومية العربية في مصر وسورية 
قد زاد من حدة الأصوت الرافضة. وبعد حرب ١9519‏ عقدت 
ثماني دول عربية اجتماعاً في الخرطومء: صدرت إثره وثيقة من 
سبع نقاط تضمتت مبادئ البلدان العربية: لا للسلام مع إسرائيل» 
لا للاعتراف باء ولا للمفارضات معهاء وعرفت بقمة اللاءات 
الثلاثة. وقد عدتبا إسرائيل برهاناً آخر على عدم استعداد البلدان 
العربية للقبول بوجودها في المنطقة. على العموم كان ذلك 
يها | الاتأنة تقيزاك. جوعرنة اقل طر أت فى الشرق الأوسط 
مذ ذلك لجع وحم ركاه ومسا القويدة لحري )نو ول يقن 
البلدان العربية إلى حلفاء للولايات المشحدة الأمريكية» كما ومّع 
بعضها الآخر اتفاقيات سلام مع إسرائيل (مصر والأردن)» ولم يعد 
هناك أي بلد عري يطرح فكرة تدمير إسرائيل؛: وفضلاً عن ذلك 
مهناك قلق لدى بعض الزعماء العرب إزاء تنامي النفوذ الإيراني 
الذي قل يزعزع استقرار أنظمتهم. 

عقدت في عام 3٠١١‏ قمة الجامعة العربية في بيروتء وهناك 
نوقشت مبادرة السلام السعودية التي اقترحت إنهاء النزاع العربي - 
الإسرائيلي؛. وطرح خلالها موضوع الاعتراف بدولة إسرائيل وتطبيع 
العلاقات معها. ركزت المبادرة على بدء المفاوضات استناداً إلى قرار 
الأمنع التعطة رقم 4848 :واسجات: القواتف: الاسراقيلة من 
الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان 
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السوري» وإقامة دولة فلسطينية ق الضفة والقطاع إضافة إلى إنجاد 
حل عادل لمشكلة اللاجئين. تضمّنت اللمبادرة بوضوح إمكانية إنبهاء 
النزاع العربي - الإسرائيلٍ وإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في 
إطار السلام الشامل كي يتسنى لإسرائيل والبلدان العربية العيش 
بسلام وحسن جوارء وقد وافقت البلدان العربية على المبادرة في 
قمة الرياض عام ٠٠١‏ إلا أنها لم تستأثر بأي رد إسرائيل طوال 
الفثرة ماري 7 


0 لاذا الحضور الإيراني البارز في النزاع؟ 

على الرغم من أن إيران ليست بلداً عربياًء لكن أهميتها 
السياسية تاريخياً في المنطقة تهعلها جزءاً من النزاع العربي ‏ 
الإسرائيلي. كانت إيران حتى عام 19174 ترزح تحت حكم نظام 
ملكي دكتاتورى حليف للولايات المتحدة. وقد احتفظ بروابط وثيقة 
مع إسرائيل منذ الستينيات. في عام ١15١‏ قام رئيس الوزراء 
الإسرائيلٍ بن غوريون بزيارة رسمية إلى طهرانء. وتعزز إثرها 
التحالف القائم بين البلدين لمواجهة العدو المشترك المتمثل بالقومية 
العربية. وفي عام ١9377‏ طالب الإمام الحمينى (بصفته زعيما 
للمعارضة) الشاه رضا بهلوي بقطع العلاقات مع إسرائيل» واتهمه 
عام “1971 بتحويل إيران إلى قاعدة عسكرية لخدمة إسرائيل. وبغية 
استيعاب الرفض الشعبي الإيراني نحو إسرائيل لا بد من الأخذ في 
الحسبان المساعدة التي قدمها الإسرائيليون للشاه في تطوير قواته 
المسلحة» وتعاون الموساد مع المخابرات الإيرانية (الساقاك) التي 
مئلت خلال فترة طويلة رمزاً للقمع في إيران» وكانت مسؤولة عن 
ملاحقة آلاف المواطنين» إضافة إلى كونبها المؤسسة الأكثر إمقاتاً في 
نظام الشاه. 
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وبعد الثورة مباشرة» قامت الجمهورية الإسلامية يقطع 
العلاقات مع إسرائيل» مما أدى إلى انتشار موجة من التعاطف تجاه 
الثورة في أرجاء الوطن العربي والعالم الإسلامي كافة. وعلى الرغم 
من أن الإيرانيين يعتنقون المذهب الشيعي بينما تعتنق أغلبية العرب 
المذهب السنى فقد نشأت حركات إسلامية كثيرة متأثرة بنشوة انتصار 
الثورة الإيرانية : وكان أهمها حزب الله في لبنان. لقد رفعت الثورة 
الإيرانية راية القضية الفلسطينية»: وقدمت مختلف أشكال الدعم 
للحركات الإسلامية» وبخاصة حركة حماس والجهاد الإسلامي. أخدْ 
الحضور الإيراني بالتصاعد مع تراجع الدعم العربي للفلسطينيين» 
وبات هذا الحضور جلياً في وسائل الإعلام منذ أن شكك الرئيس 
الإيران محمود أحمدي نجاد بصحة المحرقة النازية لليهود خلال 
الخرب العالمية الثانية» وشرع بتنظيم مؤتمرات مع شخصيات معروفة 
بإنكارها للمحرقة؛ كما هدد بالهجوم على إسرائيل. إن الكثير من 
الفلسطينيين الذين يقبلون المساعدات الايرائية ينتقدون النظام الويران 
ويعدون مواقفه مضرة بمصالح العرب والمسلمين» وعذا الصدد يؤكد 
المفكر الفلسطيني الإسرائيلٍ الجنسية عزمي بشارة أن العرب 
والفلسطينيين الذين ينقون المحرقة يقدمون أفضل هدية للعنصرية 
الأوروبية» ويتساءل: ما هي المصلحة العربية والإسلامية في إنكار 
المحرقة وتبريء أوروبا من إحدى أكثر صفحاتها سواداً في التاريخ؟ 
لقد أسهمت مواقف أحمدي نجاد أيضاً فى تشديد حدة اللهجة 
الإسرائيلية ضد إيران. 1 


5 ماذا يريد الفلسطينيون؟ 
إن وضع الفلسطينيين معقد للغاية جراء الشتات الذي تعرضوا 
له. مع مرور الزمن بدأت تيرز جماعات فلسطينية ذات مصالح 


حك 


متناقضة بسبب تجاربها والواقم الذي تعيشه. هناك من يعيشون داخل 
دولة إسرائيل ولم يتخلوا عن ديارهم» يتحدثون العبرية ويتعاملون 
يومياً مع الإسرائيليين» ويكمن هدفهم الأساسي في أن تتحول 
إسرائيل في يوم ما إلى دولة ديمقراطية. ليس لواقعهم وأمنياتهم 
وطموحاتهم نقاط تلاقي مع أولئك اللاجئين في لبنان الذين خسروا 
كل شيء . وني موازاة ذلك» فإن للذين يعيشون تحت الاحتلال في 
الضفة والقطاع أهدافاً ومرامي مغايرة عن أولئك المشتتين في أنحاء 
العالم. إن التصور الجماعي لمعظم الفلسطينيين يتجلى في العودة ستين 
عاماً إلى الوراء»ء يفضلون لو أن إسرائيل غير موجودة وألا يكون 
هناك يبود في فلسطين» وأن يتكمنوا من العودة جميعاً إلى الفردوس 
المفقودء لكن أرض أحلامهم لم تعد موجودة. لقّد تم تدمير ذلك 
العالم الذي يحلمون به. ومع أن الكثير من المدن ما زالت قائمة» إلا 
أنها قد تغيرت كليأء وأن وجود أكثر من ستة ملايين بهودي بات 
حقيقة غير قابلة للارتداد. إن أغلبية الفلسطينين يقبلون بوجود 
إسرائيل» ليس حبآء بل لأنها حقيقة» ولأن هناك فرقاً بين ما يتمناه 
المرء وما يمكن أن يقوم به. هذه هي النقطة المحورية بين الفلسطيئيين 
أنفسهم بشأن اللاجئين. إنبا قضية حساسة ومثيرة للنزاع» كما أن 
إسرائيل لن توافق على عودتهم» وفي الوقت ذاته فإن الزعماء 
الفلسطيئيين يعلمون أن عليهم أن يستجيبوا لمطالب ملايين اللاجئين 
الذين طردوا من أرضهم ويحلمون بالعودة إليها. إن احتلال الضفة 
والقطاع لأكثر من أربعين عاماً قد حول المطالبة بإقامة دولة مستقلة 
في هذه الأراضي إلى طموح أساسي للفلسطينيين. اعتاد الفلسطينيون 
أن يطلقرا على هذا الطموح «الالتزام التاريخي»» ولا سيما أنهم باتوا 
مستعدين للقبول بدولة فقط فى 77 / مما كانوا يسمونه «فلسطين 
التاريّية؟. ١‏ 
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7 ماذا يريد الإسرائيليون؟ 

يقول الإسرائيليرن منذ أن قامت دولة إسرائيل» إنمم يريدون 
السلام مع جيراتهم العربء وهم مطوقرن بعالم عدائي لا يقبلهم 
وبالكاد يحتملهمء؛ ويعلنون دوماً أنهم يرغبون بالسلام. يحمل 
الاسرائيليون عقدة الضحية الأزلية؛ ويضرمرن نار المحرقة يوميا مما 
يحول دون إقرارهم بأن شعبأ آخر يمكن أن يعاني تجاه قضيتهم. 
لدهم القناعة بأنهم دعاة سلام» وأن الطرف الآخر يقوم بقرح طبول 
الإيادة. ها زالوا يؤمنون بأسطورة الشعب المختار الذى يتميز بأخلاقية 
معفوقة في مواجية عام يكنّ لهم البغضاءء وأن هناك شعبا 

بهم يوميآء ويقول لهم إنهم قد تحولوا إلى شعب مغتصب. 


لسمت دجم 


ما زالوا يعتقدون أنهم قد حرّلرا الصحراء إلى واحة» ولولا 
وجودهم لاستمر المكان راسيا في العصور الوسطى. من الصعب 
عليهم أن يتفهموا أمم مغتصبون وما قد يسيّبه استمرار الاحتلال» 
ولا يريدون أن يكلنهم الاحتلال أي ثمن. وإذا تمرد الفلسطينيون 
يظنون أن ذلك يرجع إلى ماهيتهم العربية المعادية لليهود. إن أغلبية 
الإسرائييين يرغبون ألا يكون الفلسطيئيون موجودين هناك» وألا 
يطائيون يأرضهم أو أن تذكر كلمة اللاجئين. أمنيتهم الأولى أن 
يتنازل النلسطينيون عن كل شيءء لدرجة أنهم يطالبون بنسيان فكرة 
العردة إلى أرضهم 00 اضطروا إلى التخلىي عنها فقط منذ 5١‏ 
عاما: في الوقت الذي ترقع فيه الصهيونية راية العودة لليهرد يعد 
ألغي عام. حتا إتها مقارقة غريية. 


نء أو كما اعتادت غولد! مائير 


أن 55 ]| تعن يرقك1» وتعنى باللخهة الخركية أتم غير 


حاولر! خلال عتود عذة عدم الاعتراف بالهوية الوطنية 
للملتطيسسن: وادعرا أخهم غير مواجحودير 
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موجودين. استخدمت كلمة يوق بازدراء» غير أمهم اضطروا إلى 
التنازل نتيجة للوقائع؛ مع أن الكثير منهم ما زالوا يحلمون بتكرار 
تجرية ١15‏ لطرد الفلسطينيين كلهم. يعيش الإسرائيليون تناقضات 
دائمة بين مطاليهم وحقوقهم التي يعدونما شرعية»؛ لكنها تتعارض 
مع مطالب شعب لا ينبغي أن يكون له مطالب أو حقوق وفقا 
للنظرية الإسرائيلية. 


هل سيتمكن باراك أوباما من حل النزاع الإسرائيل ‏ 
الفلسطينى؟ 


يسود الاعتقاد منذ تفكك الاتحاد السوفياتي أن الولايات المتحدة 
الأمريكية هي الدولة الوحيدة المؤهلة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. هناك تناقض حول جعل القوة العظمى الأولى وسيطأ 
محايداً لأنها الحليف الرئيسى لدولة إسرائيل» فقد اتسمت السياسة 
الخارجية الأمريكية» 0 أكان فى عهد الحكومات الجمورية أو 
الديمقراطية بالتحالف المعلن للولايات المتحدة مع إسرائيل. إن الغزو 
الأمريكي أثناء حكم الرئيس بوش لأفغانستان عام 2700١‏ وللعراق 
عام 035٠١‏ الذي قوبل برفض كبير على المستوى الدولي قد أسفر 
عن ممارسة ضغط إضافي على الرئيس أوباما عند تسلمه السلطة في 
أمريكا. كان العالم يأمل أن يكون رئيساً مختلفاً لأن موقفه المعارض 
للحرب في العراق وخطابه التجديدي قد ولد آمالا بالتغيير. وتساءل 
الجميع حول الموقف الذي سيتيناه تجاه النزاع الفلسطيني - 
الإسرائيلٍ؛ على الرغم من أنه لم يضمر في مؤتمرات صحفية متعددة 
ميوله نحو إسرائيل. وقد لاحظ العالم صمته أثناء الغزو الإسرائيلٍ 
لقطاع غزة في كانون الأول/ ديسمبر عام .5٠١8‏ ظ 


١هه‎ 


وبعد تسلمه الرئاسة» قام بزيارة رسمية إلى القاهرة» وألقى 
#طانا عدّه العالم بداية جديدة بين الولايات المنحدة والعام 
الإسلامي» واستخدم فيه لغة مختلفة عن سلفهء نوه فيه إلى النزاع 
الفلسطيني . الإسرائيل. وبغية إبعاد أي نوع من الشبهات. أكد في 
بدايته عمق الروابط بين بلاده وإسرائيل» موضحاً أن هذه الروابط 
غير قابلة للانميار» إلا أنه أشار إلى معاناة الشعب الفلسطينى - 
مسلمين ومسيحيين - وكفاحه من أجل وطنهء وانتقد الهوان الذي 
يتعرض له يومياً نتيجة للاحتلال. 


السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل لدى باراك أوباما الرغبة 
الشخصية في أن يلعب دور الوسيط بين الفلسطيئيين والإسرائيليين» 
وهل تسمح له مراكز القوة في الولايات المتحدة أن يقوم بذلك. 


4 ما هي التواريخ الأكثر أهمية لفهم النزاع الفلسطيني - 
الإسرائيل؟ 

إذا كان على المرء أن يرسم خطاً تاريخياً لهذا النزاع الذي بدأ 
منذ ٠٠١‏ عامء قد يعثر على العديد من نقاط الخلاف بين اليهود 
والعرب قبل إنشاء دولة إسرائيل في ١5‏ أيار/ مايو ١1954‏ وقليل 
من التلاقي بين الإسراتيليين والفلسطينيين منذ ذلك التاريخ. مثّل 
قرار الأمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين في 5١9‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
71 بدون أي شك المفتاح الرئيسي في فهم النزاع بين الشعبين» 
إذ قررت الأمم المتحدة بوصفها هيئة دولية تقسيم فلسطين؛ مستندة 
إلى أسس إثنية ‏ قوميةء وذلك لإيجاد حل للمواجهات المتصاعدة بين 
المجتمعين» وانطلقت من الفرضية التالية: لا يمكن لكلا الشعبين أن 
يعيشا معاًء لكن الحل لم يكن كذلك فلم يجلب السلام وم يحقق 
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غرضه. لسنا بصدد التشكيك بقرارات ا تخاعها منظمات دولية» بل 
لع لنانقهم التيعابيكية العن اتفلعك كد ذللك: التازيك الذق :تم 
عئه قيام دولة إسرائيل عام مغ ١5‏ وطرد الفلسهل سس 


كان الفلسطينيون والإسرائيليون يجهلون بعضهم البعض حتى 
حرب الخامس من حزيران/ يونيوء ليس فقط فيما ا بنظرتهم إل 
إلخار دسور بها أرما عل أرق الواقس ديقي المطراعن يقام أثان 
عربية متذرية داخل دولة إسرائيل؛ فلم يكن هناك علاقة مباشرة 
بينهم» كان كل طرف يعرف القليل عن الآخرء لكن احتلال الضفة 
والقطاع قد ولد الثنائي: «مستعمر ومستعمّر؛» كما أدى إلى حدوث 
تحول في اللاعلاقة (علاقة غير موجودة) بين ١948‏ - 14579 إلى 
العلاقة النموذجية المعروفة «دولة احتلال» وشعب تحت الاحتلال». 

التاريخ الثاني هو 21997 لقد جلبت اتفاقيات أوسلو نسائم 
من الأملء لأن هذا التاريخ يمثل اعتراف كل من الفلسطينيين 
والإسرائيليين بالآخر لأول مرة. فبعد عقود من التشهير اعترف كل 
طرف بالآخر بوصفه محاوراً شرعياً» وبدا هذا وكأنه نهاية للماضي»ء 
على الرغم من فشله في نباية المطاف. ْ 

مايزال هناك تاريخ جديدء ألا وهو الذي سيجلب بريق 

التعايش بين الشعبين» إلا أنه لم يطل بعد. 
٠٠‏ هل السلام والتعايش ممكن بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين؟ 

إنه سؤال الملايين. كيف يمكن التوفيق بين المصالح والمطامح. 
والحقوق المتضادة فيما بينهما؟. إن ما يسود فى الوقت الراهن هو 
العنف» وعملياً يستحيل التفكير في التعايش السلمي. لقد فتحت 
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اتفاقيات السلام في عام 1997 نافذة من الأمل» لكنها سرعان ما 
أغلقت لأسباب عديدة» وذلك وسط مهاترات متبادلة بشأن فشلها. 
ما زال جوهر النزاع يدور حول القضية الوطنية. هناك شعبان يطالبان 
بالأرض نفسها. لقد أثبت القرن العشرون أنه لا يمكن لأىّ منهما 
التخلص من الآخر ولو أراد ذلك. إنهما محكومان بالعيش معا. هناك 
عنصر لا يزال حاضراً في مكان ما من الضمير الجماعي: لقد 
عارك االنمود واللثلفوو و لياسر ودام مقلولة كرو عنما كار 
مجتمعات دينية حين لم يكن لهم طموحات قومية. 

وإذا كان صحيحاً أن كلمة «السلام» ترفع بوصفها شعاراًء 
وعلى الرغم من ظهررها من حين إلى آخرء فالسؤال هو كيف؟. هل 
هم على استعداد لتحويل سيوفهم إلى أغصان زيتون» وأن يتخلوا عن 
رفع سيف شعب ضد شعب آخرء كما قال النبي أليشع؟. يبدو أن 
لا أحد قد عثر حتى الآن على الصيغة. هناك حقيقة مؤكدة: إذا 
استمر احتلال الضفة والقطاع. فالسلام مستحيل. لا يمكن لإسرائيل 
أن تستمر في الاحتلال الأزلي؛ كما لا يصح أن يعتقد الإسرائيليون 
أن العرب سيقيلون الاحتلال إلى ما لانهاية. 

هل يمكن لتدخل من الأمم المتحدة أن يفصل بين الشعبين» 
وأن يضع حدأ للمواجهات؟ هل يمكن الفصل بينهما؟ وليس أكيداً 
الاعتقاد أن إنماء الاحتلال سيمكن الشعبين من التعايش السلمي 
بصورة سحرية. لكن يمكن لكلا الشعبين أن يتأملا العيارة القائلة 
امحرقتكم نكمتنا». 


نْ اللاسلاة مي التثقفاقي 


مه ١‏ 
حت مماحة اية الله العظمى 
:5 ا 


فضل 
760 من 


